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يطيــب لنــا فــي هــذا المقــام، مــع صــدور هــذا العــدد الــذي تختــم بــه المجلــة ســنتها الـــ 
16، أن نبعــث إلــى القــراء والمحبيــن والمتفاعليــن فــي جميــع أصقــاع العالــم، الذيــن 
ــث  ــم؛ أن نبع ــدان العال ــع بل ــي جمي ــرة المنتشــرة ف ــة الكبي ــة أســرة المجل ــم بمثاب ه
لهــم أجمــل التحيــات وأفضلهــا وأصــدق الشــكر علــى مــا لقيتــه المجلــة فــي الأعــوام 
المنصرمــة مــن التحريــض والتشــجيع، وتجاوبهــم معهــا تجاوبـًـا ملحوظًــا، فجزاهــم 

الله عنّــا خيــر الجــزاء.
ــعنا  ــذل وس ــأن نب ــا- ب ــي خطوناه ــى الت ــوة الأول ــذ الخط ــنا -من ــا أنفس ــن ألزمن فنح
وجهدنــا للسّــير بالمجلــة قدُُمًــا نحــو المصداقيــة، ولهــذا عرّفنــا المجلــة فــي الصفحــة 

الثانيــة مــن غلافهــا بهــذه الشــعارات الصادقــة:
■ صورة صادقة عن الجهاد الإسلامي في أفغانستان. 
■ متابعة لما يدور في الساحة الأفغانية من الأحداث. 

■ خطوة جادة نحو إعلام هادف للقضية الأفغانية.
لتكــون منبــرًا للشــفافية وشمسًــا ســاطعة تذيــب جليــد أكاذيــب الإعــام الصهيوصليبي 
ــارق الأرض  ــي مش ــراء ف ــأ الق ــروي ظم ــاء ي ــا معط ــا صافيً ــون نبعً ــي، وتك العالم
ــي  ــى أصلهــا ف ــت الله ســبحانه وتعال ــذا ثب ــة. وهك ــة الأفغاني ومغاربهــا حــول القضي
ــى الســماء حيــث تســتلهم الحــق، وألقــى  ــة بالحــق، ومــدّ فرعهــا إل الأرض الخصب
بظلالهــا الوارفــة علــى المؤمنيــن، لتضــيء طريقهــم وتدحــض عنهــم شــرّ الأكاذيــب 

والترهــات، والتخبــط والعشــوائية. 
ــر  ــدًا غي ــا جه ــا بذلن ــبنا أنن ــال، وحس ــة والكم ــي مشــوارنا العصم ــاً ف ــدّع يوم ــم ن ل
قصيــر لبلــوغ الكمــال الممكــن فــي أشــدّ الظــروف وأقــلّ الإمكانيــات، لكننــا اســتفدنا 
ــة،  ــم الطيبّ ــاءة وملاحظاته ــم البنّ ــن، واقتراحاته ــن المخلصي ــح الناّصحي ــن نصائ م
ــكلّ  ــا ل ــا وأوراقن ــا صدورن ــل فتحْن ــان وحســب، ب ــام الأفغ ــة لأق ــم نحصــر المجلّ ول
ناصــح أميــن مــن أبنــاء أمتنــا المســلمة لنســتفيد مــن تجاربهــم وآرائهــم وأفكارهــم.
ــة والمقاومــة، واســتمرت  ــدمٍ وســاق فــي أوان الغرب ــى ق ــت تســير عل ــة كان فالمجل
فــي عطائهــا بعــد فتــح القــرن والانتصــار العظيــم الــذي أســعد الله بــه بلادنــا؛ كل ذلــك 
بتجــاوب قرائهــا وعونهــم وتشــجيعهم. وهــي بــإذن الله وعونــه ماضيــة فــي طريقهــا 
ــر  ــون أكث ــيد، يك ــي رش ــي ربان ــلٍ إيمان ــف جي ــن، وتثقي ــاء الوط ــاتٍ، لبن ــزمٍ وثب بع
حماسًــا وثباتًــا علــى حفــظ أهــداف الشــهداء الذيــن وضعــوا لبنــة الدولــة المســلمة 

بجماجمهــم وأشــائهم.
لــم تدعــي المجلــة يومًــا أنهّــا أوفــتْ علــى الغايــة، ووصلــت إلــى مــا تهــدف إليــه مــن 
تقــدّم.. لأنهــا إنْ رضيــت بمــا وصلــت إليــه فقــد جمــدت، والجمــود فــي ميــدان البنــاء 
الفكــري مــوتٌ بطــيء وهــي شــديدة الحــرص علــى الحيــاة، حيــاة الجهــاد الإســامي 
اللاحــب والفكــر الإســامي النيّــر، والحضــارة الإســامية الخالــدة، فهــا هــي المجلــة 
ــا بجانــب إخواننــا فــي مياديــن القتــال، فكشــفتْ  جاهــدتْ وكافحــتْ وناضلــتْ إعلاميً
عــن جرائــم المحتليّــن ومســاوئ الحضــارة الغربيــة بالدليــل والبرهنــة التــي تدمــغ 

المكابريــن المســتكبرين وتفضــح المزوّريــن.
وأخيــرًا: نجــدّد العهــد علــى حمــل الأمانــة الغاليــة التــي تركهــا لنــا الشــهداء الذيــن 
كانــوا معنــا بدايــة الطريــق وحيــن أسّســنا المجلــة، والاســتمرار بهــا خدمــة للجهــاد 
الإســامي اللاحــب والفكــر الإســامي البنـّـاء، والأجيــال المؤمنــة، مهمــا كانــت 
ــم ســدّد  ــالله عزوجــل، فالله ــك ب ــى ذل ــات، مســتعينين عل ــتْ التضحي ــات، وغَلَ العقب
خُطانــا، وقــوّ عزائمنــا، واجعــل عملنــا خالصًــا لوجهــك الكريــم، وتقبلّــه منـّـا بالقبــول 

الحســن، آميــن يــارب. 

17 عاماً من الكفاح الإعلامي..
والصمود صامدة صمود الرواسي الشامخات
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الجزيــرة: ضيفنــا فــي هــذه الحلقــة شــخصية مثيــرة للجــدل، 
ــر مــن  ــر مــن الغمــوض، نســجت حولهــا الكثي محاطــة بكثي
القصــص والحكايــات، مــن متهــم أول علــى لائحــة أمريكيــة 
للإرهــاب إلــى مســؤول أول عــن الأمــن والاســتقرار فــي 
بــاده عقــب الانســحاب الأمريكــي منهــا، ضيفنــا هــو وزيــر 
الداخليــة الأفغانيــة بالوكالــة ســراج الدّيــن حقانــي فــي 
أوّل حــوار مــن نوعــه خــاصٍ شــكلً ومضمونًــا، مرحبًــا بكــم 

ــر. ــي الوزي معال
الشيخ سراج الدين حقاني: شكرًا.

الجزيــرة: نبــدأ بهــذه النقطــة المهمــة وهــي أنّكــم مدرجــون 
الإدارة  ورصــدت  للإرهــاب،  الأمريكيــة  القائمــة  علــى 
الأمريكيــة خمســة ملاييــن دولار، لمــن يُدلــي بمعلومــاتٍ 
ــن  ــرة ملايي ــى عش ــأة إل ــذه المكاف ــت ه ــم ضاعف ــم، ث عنك
دولار، كيــف يكــون ذلــك؟ يعنــي كيــف تنظــرون إلــى ذلــك؛ 
أن تكــون علــى قائمــة أمريكيــة للإرهــاب ثــم أيضًــا أنــت 
ــى  ــع مــن عل ــي أفغانســتان، لجمي ــن الأمــن ف المســؤول ع
الرعيــة  مــن  أو  الأفغــان  مــن  ســواء  أفغانســتان،  أرض 

الدوليــة والأجانــب.
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: بســم الله الرحمــن الرحيــم. ربّ 
زدنــي علمًــا. أوّلا وقبــل كل شــيء نشــكر قنــاة الجزيــرة علــى 
ــي،  ــى المســتوى الدّول ــويّ عل ــا الق ــع وحضوره ــا الرائ أدائه

كمــا نرحّــب بقدومكــم إلــى هنــا. 
إجابــةً علــى ســؤالك. طبعـًـا كانــت هنــاك مرحلــة قتــال وطبيعــي 
ــدوّه سياســياً وعســكرياً،  أنّ كل طــرفٍ يســعى لاســتهداف ع
لكــنّ الآن الحمــدلله هــذه المرحلــة قــد انتهــتْ. لكــن ربمّــا 

ــة. ــرًا للداخلي ــي أصبحــتُ وزي ــم أنّ ــدة لا تعل ــات المتحّ الولاي

الجزيــرة: هــل تتوقعــون إلغــاء هــذه اللائحــة الســوداء كمــا 
تســمى، وكمــا تقــول الحكومــة الأفغانيــة أنّهــا تدعــو دائمًــا 

لإلغــاء هــذه اللائحــة؟
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: أعتقــد أنّ اتفــاق الدوحــة هــو 
ــم  اتفــاق ســام، وتوقيعنــا عليــه هــو رســالة ســام إلــى العال
أجمــع بــأنّ الحــرب قــد انتهــت بــكل تبعاتهــا. ونحــن ملتزمــون 
بجميــع تعاهداتنــا فــي الاتفــاق. وقــد وفينــا بالتزاماتنــا. الأمــر 

الآن يتعلــق بالطــرف الآخــر ليفــي بتعهداتــه.

إلــى أي مــدى يؤثّــر عليكــم هــذا الأمــر، هــل  الجزيــرة: 
وضعكــم علــى اللائحــة الســوداء يؤثّــر عليكــم كحكومــة، 
أدائكــم  فــي  للداخليــة  كوزيــرٍ  شــخصيًا  عليكــم  ويؤثــر 

مكــم؟ لمها
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: نحــن خضنــا كفاحًــا لمــدة تســعة 
ــا عــن  ــة دفاعً ــوّات الأجنبي عشــرة أو عشــرين ســنة ضــدّ الق
وطننــا وشــعبنا وأدّينــا واجبنــا، وكلّ العقوبــات التــي فرضوهــا 
علينــا لــم تلحــق ضــررًا شــخصياً بنــا، ولــم تؤثـّـر علــى 
معنوياتنــا، بــل هــم بهــذه العقوبــات ووضــع القوائــم الســوداء 
يلحقــون الضــرر بالشــعب الأفغانــي، وهــو مــا لا ينبغــي لهــم 

ــوه. أن يفعل

ــي أفغانســتان  ــي ف ــون الوضــع الأمن ــف تقيم ــرة: كي الجزي
الآن؟

الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: أفغانســتان كانــت واجهــت أزمــة 
كبيــرة خــال ســنوات الاحتــال مــن عــدم الاســتقرار وفقــدان 
ــأ  ــد هي ــى ولله الحم ــد انته ــع ق ــذا الوض ــنّ الآن ه ــن، لك الأم
ــك  ــع ذل ــن والاســتقرار، وم ــى أجــواء الأم الله ســبحانه وتعال
بعــض الجهــات المغرضــة، تحــاول بــثّ الدعايــة الســلبية حــول 
ــى  ــا عل ــود له ــاءات لا وج ــذه الادع ــن ه ــي، لك الوضــع الأمن

الأرض، ولكــن عبــر الإعــام فقــط.

ــنٍ  ــن حي ــدث م ــرات تح ــاك بعــض التفجي ــن هن ــرة: لك الجزي
لآخــر تســتهدف ســيارات الشــرطة بالعبــوات اللاصقــة، مــن 

ــرات؟ يقــف وراء مثــل هــذه التفجي

في أول ظهور إعلامي له..
وزير داخلية أفغانستان بالوكالة الشيخ سراج الدين حقاني 

يعتبر الاتهامات الأميركية له ملفقة
تفريغ: مجلة الصمود
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الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: الحــرب التــي اســتمرت عشــرين 
ســنة خلفّــت مشــاكل كبيــرة، وتــمّ خلالهــا تدريــب مجموعــات 
خاصــة لبــث أفــكار هدّامــة فــي المجتمــع، ولا يمكــن أن ينعــم 
ــش  ــا أفغانســتان تعي ــن والاســتقرار بينم ــه بالأم ــم بأكمل العال
فــي وضــعٍ غيــر مســتقر، ومــا يحــدث الآن مــن تفجيــراتٍ 
محــدودة لا يمثـّـل مصــدر قلــقٍ لنــا، وتمكّنــت أجهزتنــا الأمنيــة 

مــن الســيطرة عليــه بشــكل كبيــر.

الجزيــرة: هــل يقــف تنظيــم الدولــة وراء هــذه التفجيــرات، 
والعمليــات المســلّحة التــي تحــدث مــن وقــت لآخــر؟

الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: تنظيــم الدولــة بالفعــل متــورط 
فــي هــذه التفجيــرات، وكذلــك فلــول النظّــام الســابق متورّطــون 
ــدأت  ــم ب ــى مخططاته ــن القضــاء عل ــن م ــى نتمكّ ــا، وحت أيضً
الإمــارة الإســامية مشــاريع إصلاحيــة لتصحيــح أفــكار كل 
مــن لــه علاقــة بتنظيــم داعــش، وهــم لا يتمتعــون بشــعبية أو 

بمراكــز قويــة فــي المجتمــع.

الجزيــرة: لكــن إلــى أي مــدى تمثــل هــذه التفجيــرات ومــا 
يقــال أيضًــا عــن عمليــات الخطــف مقابــل الفديــة تمثــل 

تهديــدًا للوضــع الأمنــي؟
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: مــا يدعــو إلــى الاطمئنــان هو أنّ 
الإمــارة الإســامية تتمتــع بقيــادة موّحــدة. كل جهــة مغرضــة 
تســعى لتهديــد الاســتقرار تنكشــف ســريعاً، ويتــمّ القضــاء 
عليهــا. فمــادام هنــاك زعيــمٌ واحــد، فالأمــر لايدعــو إلــى 
القلــق. والشــعب الأفغانــي ولله الحمــد علــى قلــب رجــلٍ واحــدٍ 
بقيــادة موحّــدة وجيــشٍ موحّــد، فهــذه المشــاكل لا تدعــو إلــى 

ــي. ــدًا للوضــع الأمن ــل تهدي ــق ولا تمث القل

ــراد  ــض أف ــا بع ــه ربم ــن أن ــدّث ع ــن يتح ــاك م ــرة: هن الجزي
الجيــش والشــرطة فــي الحكومــة الســابقة الذيــن تضــرروا 
مــن وصــول الإمــارة الإســامية إلــى الســلطة، يقفــون وراء 

بعــض هــذه التفجيــرات، فمــا دقــة ذلــك؟
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: ذكرنــا أنّ أميــر المؤمنيــن 
ــة  ــي الحكوم ــع موظف ــوًا شــاملً لجمي ــن عف ــه الله- أعل -حفظ
الســابقة، وعلــى هــذا الأســاس لــم نســتهدف أحــدًا منهــم 
ــنّ  ــامية، لك ــارة الإس ــدات الإم ــي تعه ــدٌ ف ــك أح ــى لا يش حت
بعــض ضعــاف النفّــوس منهــم يســعون إلــى الإضــرار بالأمــن 
ــدودًا ولا  ــى مح ــذا يبق ــة، إلا أنّ ه ــالٍ تخريبي ــون بأعم ويقوم
يشــكّل خطــرًا كبيــرًا، وعليهــم أن يتوقفــوا عــن ذلــك، وأبوابنــا 

ــتمرار. ــم باس ــة له مفتوح

الجزيــرة: كــم عــدد هــؤلاء الذيــن تــمّ اعتقالهــم خــال هــذه 
التفجيــرات والأحــداث الأمنيــة؟

الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: العــدد بالعشــرات فقــط؛ لأننــا لا 

ــى أســاس الشــكوك،  ــن أو عل ــر متورّطي ــل أشــخاصًا غي نعتق
بــل اعتقلنــا مــن ثبُــت تورّطــه فــي هــذه الأعمــال.

والشــرطة  الجيــش  أفــراد  مــن  العشــرات  الجزيــرة: 
ــمّ  ــن ت ــة مَ الســابقين، هــل هنــاك مــن أفــراد تنظيــم الدول

اعتقالهــم؟
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: هــذا ســؤال مهــم، هنــاك بالفعــل 
أفــرادٌ مــن الحكومــة الســابقة ينشــطون تحــت مظلّــة داعــش، 
ــب مــن ينتمــي  ــى جان ــرات الســابقة عل وبعضهــم مــن المخاب
لتنظيــم داعــش فعليـًـا يتورّطــون فــي مثــل هــذه الجرائــم. 
ــن  ــدّد أم ــن يه ــكل م ــاد ل ــف بالمرص ــامية تق ــارة الإس والإم

ــاؤه. ــا كان انتم ــد أيًّ ــذا الشــعب والبل واســتقرار ه

مــن  الحكومــة  تمكّنــت  الذيــن  الأطبــاء  أحــد  الجزيــرة: 
تحريرهــم فــي الفتــرة الأخيــرة وكان مختطفًــا، يُقــال أن 
هنــاك بعــض مــن يســتغل علاقتــه بالإمــارة الإســامية 
ويقــوم بهــذه الأعمــال، هــل هــذا صحيــح؟ وكيــف تتصرفون 

ــال؟ ــل هــذه الح ــي مث ف
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: الإمــارة الإســامية تراقــب 
مثــل هــذه  مــع  للتعامــل  أجهــزة خاصــة  الوضــع ولديهــا 
بإنشــاء محكمــة  أمــر زعيمنــا حفظــه الله  وقــد  القضايــا، 
عســكرية خاصــة لمحاكمــة العســكريين الذيــن يتورّطــون 
ــدّم عــدد مــن  فــي الفســاد، والعمــل يســير علــى مــا يــرام، وقُ

المتورّطيــن إلــى هــذه المحكمــة وهــم الآن يحاكمــون .

الجزيرة: حتى ولو كانوا من أفراد الإمارة الإسلامية؟
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: نعــم بالطبــع. لقــد رفعنــا شــعار 
العدالــة للجميــع، ســنقيم هــذه العدالــة علــى أنفســنا أوّلا قبــل 
الآخريــن. لدينــا قضايــا لبعــض أفــراد الإمــارة الإســامية 
ــى  ــمّ تســليمهم إل ــي الســجون وت ــم ف ــأوا والآن ه ــن أخط الذي

ــة. ــزة الأمني الأجه

الجزيرة: وهل عددهم كبير؟
الشيخ سراج الدين حقاني: العدد قليلٌ الآن.

إعــادة  وهــو  آخــر  موضــوع  إلــى  الآن  ننتقــل  الجزيــرة: 
ــى  ــون الآن عل ــم أنكــم تعمل ــة، نعل تشــكيل الأجهــزة الأمني
إعــادة تشــكيل الأجهــزة الأمنيــة، وقدّمتــم دعــوات إلــى 
أفــراد الشــرطة الســابقين للعــودة إلــى عملهــم، فمــا هــي 
معاييــر عمليــة إعــادة تشــكيل الأجهــزة الأمنيــة، والأســس 

ــذا الســياق؟ ــي ه ــا ف ــي تضعونه الت
هــذه  بدأنــا  لقــد  الحقيقــة  حقانــي:  الديــن  ســراج  الشــيخ 
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العمليــة مبكّــرًا، وبدأنــا مــن الصفــر فــي إعــداد عناصــر الأمــن 
ــا تســتمدّ مــن التوجيهــات الشــرعية  ــا هن والشــرطة، معاييرن
ومعيــار التقــوى، ونولــي أهميــة كبيــرة  لمعاييــر التقــوى 

ــة. ــوات الأمنيّ ــاء الق ــي بن ــرة ف والخب

ــي أنّ  ــي المناهــج؟ هــذا يعن ــر ف ــا حجــم التغيي ــرة: م الجزي
هنــاك تغييــر فــي مناهــج الدراســة مثــا فــي أكاديميــة 

الشــرطة، فمــا حجــم هــذا التغييــر؟
ــة لا يوجــد  ــة الفنيّّ ــن الناّحي ــي: م ــن حقان الشــيخ ســراج الدي
تغييــرٌ كبيــرٌ، لأننــا نريــد إعــداد كــوادر مؤهلــة ومدربــة تدريبـًـا 
ــة، لأنّ  ــرعية والعقائدي ــة الش ــي الناّحي ــو ف ــر ه ــدًا. التغيي جيّ
الأجهــزة الأمنيــة مــن الجيــش والشــرطة تشــرّبت أفــكارًا 
الــدروس  أثنــاء فتــرات الاحتــال، ولهــذا أضفنــا  أجنبيــة 
الشــرعية والتوعويــة. وقــد أكملنــا حتــى الآن إعــداد خمســة 
وتســعين ألفـًـا مــن عناصــر الشــرطة، ونســتكمل الباقــي حاليـًـا. 
ــزة  ــراد الأجه ــدد أف ــة الســابقة كان ع ــي الحكوم ــه ف ــا أنّ علمً
الأمنيــة وحدهــا مائــة وخمســة وســبعين ألفــا، وهــو عــدد 
ــكيلات  ــذه التش ــب ه ــادة ترتي ــوم بإع ــا نق ا. ولكنن ــدًّ ــمٌ ج ضخ

ــط. ــوب فق ــدد المطل ــى الع ــا إل واختصاره

ــراد الشــرطة  ــم أف ــم دعوت ــي هــذا الســياق أنت ــرة: ف الجزي
الســابقين مــن أراد منهــم أن يعــود إلــى الخدمــة وإلــى 

عملــه أن يعــود، مــا حجــم الاســتجابة لهــذه الدعــوة؟
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: نعــم؛ وجّهنــا الدعــوة لمــن لــم 
يتــورّط فــي قضايــا فســاد أو جرائــم أن يعــودوا إلــى أعمالهــم. 
وقــد عــاد معظــم هــؤلاء؛ فشــرطة المــرور اســتمرّت فــي 
عملهــا، وكذلــك أفــراد أمــن الحــدود اســتجابوا لدعوتنــا، 
أمّــا المتورّطــون فــي الفســاد والجرائــم فطبيعــي أنهــم لا 
يســتطيعون العــودة. مــا يقــارب مــن عشــرين ألــفٍ مــن أفــراد 
الشــرطة الســابقة وموظفــي وزارة الداخليــة عــادوا ويــؤدّون 
وظائفهــم. وقدّمنــا تطمينــات للبقيــة أن يعــودوا لاســتئناف 

ــم.  عمله

مســلحي  إدمــاج  يتــم  أن  يتحــدث  مــن  هنــاك  الجزيــرة: 
ــة، فمــا حقيقــة ذلــك؟  ــا فــي الأجهــزة الأمني ــان جميعً طالب
وأيضًــا مــا نســبة مســلحي طالبــان الذيــن تــمّ إدماجهــم فــي 

الأجهــزة الأمنيــة الأفغانيــة؟
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: بالطبــع نحــن نعمــل علــى إدمــاج 
ــازال  ــة وم ــزة الأمني ــوف الأجه ــي صف ــن ف ــا المجاهدي إخوانن
ــؤلاء  ــة له ــداد النهّائي ــنعلن الأع ــا س ا، وقريبً ــتمرًّ ــل مس العم
الشــرطة وضمــن تشــكيلات  المســلحين والمجاهديــن فــي 

ــتخبارات. ــزة الاس ــة، وأجه ــاع والداخلي ــي الدف وزارت

مســلحي  أن  ويعتبــر  ذلــك  ينتقــد  مــن  هنــاك  الجزيــرة: 

طالبــان ربمــا غيــر مؤهّليــن مــن النّواحــي الفنيّة والعســكرية 
والأمنيــة للقيــام بهــذه المهمــة. فكيــف تــردّون علــى ذلــك؟

الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: نرحّــب بــأي نقــدٍ إيجابــي، ونقــرّ 
ــا  ــل فــي بعــض الجوانــب، لكــنّ الأهــم هن بوجــود بعــض الخل
ــى  ــوا عل ــى أن يحصل ــم ونســعى إل ــاول تأهيله ــم نح ــة، ث الثق
الخبــرات الفنيــة بمــرور الوقــت. أقمنــا لهــم دورات وتدريبــات 
عاجلــة فــي الأكاديميــات التعليميــة ولله الحمــد يكتســبون 
ــا  ــذه المشــاكل نهائيً ــوم. وســتحلّ ه ــرة كل ي ــن الخب ــدًا م مزي

ــإذن الله. ب

قبــل  الأمريكيــة  القــوات  بــه  قامــت  مــا  هــل  الجزيــرة: 
ــر  ــات هــل أثّ ــر لبعــض المعــدّات والآلي انســحابها مــن تدمي

ذلــك عليكــم، كيــف تنظــرون إلــى ذلــك؟
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: هــذه هــي الحقيقــة، الأمريــكان 
ــرة، وهــذه صــورة ســيئة لهــم،  ــات ومعــدات كثي ــروا الآلي دمّ
ــتكون  ــات س ــدّات والآلي ــذه المع ــدون أنّ ه ــوا يعتق ــم كان لأنه
التزامنــا  أثبتنــا  نحــن  بينمــا  لهــم،  وتهديــد  قلــق  مصــدر 
ــدّات  ــا أنّ هــذه المع ــاق الدوحــة. كم ــي اتف ــا معهــم ف بتعهداتن
ملــكٌ للشــعب. وهــم كانــوا يقولــون طــوال عشــرين ســنة أنهــم 
أصدقــاء الأفغــان، وجــاؤوا إلــى هنــا لإعمــار أفغانســتان، 
وفــي النهّايــة ارتكبــوا أعمــالا تــدلّ علــى حقيقــة موقفهــم مــن 

ــك. ــوا بذل ــن يعترف ــم ل ــد أنه الشــعب. وأعتق

فــي  القاعــدة  تنظيــم  وهــو  آخــر  موضــوع  الجزيــرة: 
الســوداء  الأمريكيــة  اللائحــة  علــى  أنتــم  أفغانســتان، 
ــة هــذا  ــا حقيق ــدة، فم ــم القاع ــات مــع تنظي بتهمــة العلاق
الاتهــام؟ وكيــف هــي العلاقــة الحاليــة مــع تنظيــم القاعــدة، 
ــم القاعــدة مــازال وجــود فــي أفغانســتان؟ مــا  هــل لتنظي
ــة  ــدات الحكوم ــل التعه ــي ظ ــة ف ــه خاص ــة مع ــي العلاق ه
ــى دول أخــرى  ــداء عل ــأي اعت ــن تســمح ب ــا ل ــة بأنه الأفغاني

انطلاقًــا مــن الأراضــي الأفغانيــة؟
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: هنــاك أشــياء فــي مرحلــة الحكــم 
ــم حولهــا الآن،  ــد أن أتكل الســابق للإمــارة الإســامية ولا أري
ــرّروا  ــد ب ــال أفغانســتان مــن قبلهــم وق ــة احت ــاك قضي ــم هن ث
ــى أرض  ــم عل ــن له ــود مطلوبي ــة وج ــا بحج ــم لبلادن احتلاله
ــم  ــول له ــدة. الآن أق ــم القاع ــن تنظي ــا م ــتان خصوصً أفغانس
ــط. لا  ــامية فق ــارة الإس ــوى الإم ــتان س ــي أفغانس ــد ف لا يوج
وجــود لتنظيمــات أخــرى هنــا، ولــن يســتطيعوا تقديــم أي دليــل 
علــى ادعاءاتهــم، وقــد ثبـُـت ذلــك للعالــم كلــه أنــه خــال تســعة 
عشــرة أو عشــرين ســنة مــن الاحتــال الأمريكــي شــاهد العالم 

أنــه لا يوجــد فــي أفغانســتان إلا الإمــارة الإســامية فقــط.

الجزيــرة: إذًا مــاذا تقــول عــن شــبكة حقانــي -كمــا تســمّيها 
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ــة- وتقــول أنكــم تتزعمــون شــبكة باســم  الإدارة الأمريكي
شــبكة حقانــي، مــا حقيقــة ذلــك وحقيقــة وجــود هــذه 

ــت موجــودة؟ ــا؟ ومــا دورهــا إن كان الشــبكة مــن عدمه
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: لا توجــد شــبكة تســمّى شــبكة 
حقانــي، أمــا وجــود حقانــي فــا يســتطيع أحــد إنــكاره، والــدي 
جــال الدّيــن حقانــي رحمــه الله كان موجــودًا ومــن أشــهر قــادة 
المجاهديــن إبـّـان الجهــاد ضــدّ الغــزو الســوفييتي، وكذلــك 
ضــدّ الاحتــال الأمريكــي، هنــا الإمــارة الإســامية فقــط، وأنــا 
أحــد جنودهــا، أقــدّم خدماتــي لهــا كجنــدي فقــط، فقــد توليــت 
ــا  ــا نائبً ــا كمســؤولٍ للولايــة، وأحيانً ــا كثيــرة أحيان فيهــا مهامً
لأميــر المؤمنيــن، وحاليًــا وزيــرًا للداخليــة. وكل مــا أقــوم بــه 
ــا شــبكة حقانــي التــي  هــو فــي خدمــة الإمــارة الإســامية، أمّ
يتحدثــون عنهــا وخاصــة أميــركا، فليســت أكثــر مــن مؤامــرة 
ــي  ــة ف ــة والفتن ــوا الفرق ــون مــن خلالهــا أن يبث فاشــلة يحاول
الإمــارة الإســامية. لكــن ارتباطنــا بالإمــارة الإســامية يقــوم 
ــة  ــم دينيــة ووطني ــدة إســامية مقدّســة وقي ــى أســاس عقي عل
وكل هــذه الادعــاءات والمســمّيات لا أســاس لهــا مــن الصحــة. 

الجزيــرة: قضيــة الاعتــراف الدولــي بالحكومــة الأفغانيــة 
علــى  ذلــك  يؤثّــر  مــدى  أي  إلــى  الاعتــراف،  هــذا  وتأخــر 

الوضــع الأمنــي فــي البــاد؟
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: هــذا ســؤال مهــم. أمريــكا وقعّــت 
ــا  ــا اتفــاق ســام فــي الدوحــة، ونحــن ملتزمــون بتعهداتن معن
فيــه. طالبونــا بضمــان عــدم اســتخدام الأراضــي الأفغانيــة 
ــا للعــدوان علــى الآخريــن ونحــن قبلنــا وأوفينــا بذلــك،  منطلقً
عليهــم أيضًــا أن يوفــوا بتعهداتهــم فــي الاتفــاق. وعندمــا 
نحصــل علــى الاعتــراف، فلــن نشــكّل تهديــدًا لأحــد، أمــا 
عندمــا لا تعتــرف بــي وتتعامــل معــي بشــكل غيــر رســمي 
ــذا لايجــوز.  ــي فه ــل مع ــن التعام ــي م ــع الدول ــع المجتم وتمن
الحكومــة المعتــرف بهــا فقــط يمكنهــا أن تضمــن تلــك تعهــدات. 
ــداوة  ــاب الع ــرك ب ــي ت ــراف بالحكومــة يعن عــدم وجــود الاعت

ــي. ــه ضــدّ الشــعب الأفغان ــى مصراعي ــا عل مفتوحً

الأوضــاع  تــردي  يــؤدي  أن  مــن  تخشــون  ألا  الجزيــرة: 
معيّــن؟ أمنــي  انفــات  إلــى  والاقتصاديــة  المعيشــية 

الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: هــذا لــن يحــدث بــإذن الله. لكــن 
ــم  ــن جانبه ــادل م ــر الع ــل غي ــذا التعام ــع -وللأســف- ه بالطب
ــع  ــى الوض ــلباً عل ــر س ــي يؤث ــعب الأفغان ــوال الش ــد أم بتجمي
ــم  ــكّ أنه ــي، ولا ش ــع الدول ــع المجتم ــة م الاقتصــادي والعلاق
مســؤولون عــن هــذه الحالــة. ونحــن فــي المقابــل نســعى 
لاســتخدام مواردنــا الذاتيــة وتوظيفهــا فــي مواجهــة هــذه 

ــي. ــاء الذات ــق الاكتف ــة، وتحقي ــوط الاقتصادي الضغ

الجزيــرة: الأمــم المتحــدة تتحــدث عــن مســاعدات إنســانية 

للشــعب الأفغانــي، هــل مــا يصلكــم مــن مســاعدات إنســانية 
يتوافــق مــع هــذا الحديــث ومــع هــذه النــداءات الدوليــة؟

ــع  ــة م ــاءات مختلف ــاك لق ــي: هن ــن حقان ــراج الدي ــيخ س الش
مســؤولين فــي الأمــم المتحــدة، هــم يــرون كل هــذه الأزمــات 
ــه، لكــن  ــد، ونشــكرهم علي ــرًا وهــذا جيّ ويتحدثــون عنهــا كثي
هــذا الــكلام لا يتُرجــم إلــى أفعــال لإخــراج أفغانســتان مــن هــذه 

ــة. الحال

الجزيــرة: وجــود بعــض التوتر فــي بعض المناطــق الحدودية 
ــى  ــارة الإســامية إل ــد وصــول الإم ــا بشــكل ملفــت بع ربم
الســلطة، ربمــا بعــض التوتــر مــع باكســتان، أحيانًــا مــع 
ــع  ــر م ــول التوت ــث ح ــاك حدي ــا كان هن ــا أيض ــران، أحيان إي

ــر؟ طاجكســتان، أولا مــا ســبب هــذا التوت
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: نحــن ورثنــا مشــاكل كثيــرة مــن 
الحكومــة الســابقة ونســعى لحــل هــذه المشــاكل، كمــا نحــاول 
قــدر المســتطاع إقامــة علاقــات جيــدة مــع دول الجــوار علــى 
ــط  ــن الرواب ــر م ــك الكثي ــتركة، وكذل ــح المش ــاس المصال أس
ليســت  المشــاكل  فــكل هــذه  أيضًــا،  الدينيــة والاقتصاديــة 
جديــدة، لكنهــا ميــراث ورثنــاه مــن الحكومــة العميلــة وفتــرة 

ــال. الاحت

الجزيــرة: كانــت هنــاك زيــارة أعلــن عنهــا مستشــار الأمــن 
القومــي لرئيــس الــوزراء الباكســتاني إلــى كابــل للقــاء 
عــدد  ومناقشــة  الأفغانيــة  الحكومــة  فــي  المســؤولين 
ــا، كان مــن بينهــا إعــادة ترســيم الحــدود بيــن  مــن القضاي
ــان باكســتان فــي أفغانســتان  ــن، وأيضًــا وضــع طالب البلدي
تتعلــق  لأســباب  قيــل  الزيــارة  تأجّلــت  ثــم  أذيــع،  كمــا 
بالطقــس، ولكــن يبــدو أنّ هنــاك ربمــا أســباب أخــرى وراء 
إلــى أي مــدى يعكــس ذلــك توتــرًا فــي  هــذا التأجيــل؟ 

العلاقــة بيــن الجانبيــن؟
ــم  ــة يت ــود الدولي ــارات الوف ــي: زي ــن حقان الشــيخ ســراج الدي
ترتيبهــا عــن طريــق وزارة الخارجيــة، فتأجيــل وإلغــاء هــذه 
ــن،  ــن الطرفي ــة م ــؤولي الخارجي ــم مس ــون بعل ــارات تك الزي
وهنــاك كثيــر مــن القضايــا والمصالــح بيــن البلدين والشــعبين، 

ــة الحــدود فقــط. نناقشــها فــي هــذه اللقــاءات وليســت قضي

الجزيــرة: طبعًــا أنتــم على المســتوى الشــخصي يتــردد دائمًا 
أن علاقتكــم جيــدة بباكســتان، وربمــا البعــض يقولهــا فــي 
ســياق نقــدي والبعــض الآخــر يقولهــا فــي ســياق الإشــادة، 
فإلــى أي مــدى علاقتكــم مــع باكســتان يمكــن أن تســاهم 

فــي حــل مثــل هــذه المشــاكل الحدوديــة؟
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الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: نظــرًا لتاريــخ أفغانســتان وكذلك 
التعامــل علــى الصعيــد الدولــي؛ لا أحــد يريــد أن يكــون لــه جار 
ــارة  ــان والشــعبان، وسياســة الإم ــه الجانب ســوء يتضــرر من
ــن  ــدًا للآخري ــة أن لا تشــكّل أفغانســتان تهدي الإســامية الثابت
ــة  ــات طيب ــة علاق ــعى لإقام ــوار، ونس ــع دول الج ــة م وخاص
معهــا وبمــا يحقــق مصالــح شــعبنا. وعلاقاتــي مــع أي طــرف 
أو دولــة ليســت شــخصية لكنهّــا لمصلحــة الشــعب الأفغانــي.

الجزيــرة: قضيــة الشــرعية والاعتــراف، بالتأكيــد كمــا قلنــا 
تؤثــر، ولكــن هنــاك أيضًــا قضيــة المفاوضــات التــي طالــت 
لإدارة وتشــغيل مطــار كابــل ومطــارات أخــرى، ولــم تُحْســم 
أيضًــا  هــو  المطــارات  تشــغيل  عــدم  وربمــا  الآن،  حتــى 
يُســهم فــي مزيــد مــن الحصــار حــول أفغانســتان، فمــا 
الســبب فــي تأخــر التوصــل إلــى اتفــاق بهــذا الشــأن حتــى 
الآن؟ خاصــة فــي الحقيقــة أن هنــاك مــا يتــردد عــن وجــود 
ربمــا انقســامات داخــل الحكومــة، البعــض ينحــاز إلــى دولــة 
معيّنــة والبعــض الآخــر ينحــاز إلــى دولــة أخــرى، وهــذا يؤخــر 

التوصــل إلــى اتفــاق، فمــا حقيقــة ذلــك؟
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: هــذه القضيــة بحــد ذاتهــا قضيــة 
تقنيــة، وليســت سياســية، والفِــرَق التقنيــة والفنيــة تتفــاوض 
ــة،  ــذه القضي ــل له ــى ح ــاول أن تتوصــل إل ــأن وتح ــذا الش به

ومــن الممكــن أن نتوصــل إلــى نتيجــة فــي أقــرب وقــت.

الجزيــرة: اســتقبلتم المبعــوث القطــري إلــى أفغانســتان، 
ــي  ــات الت ــا هــي الموضوع ــي، فم ــق القحطان ــور مطل الدكت
ــا؟ وهــل كان موضــوع إدارة وتشــغيل  ــث حوله ــم التباح ت

ــات؟ ــل أحــد هــذه الموضوع مطــار كاب
ــيٌ  ــا دورٌ إيجاب ــة قطــر له ــي: دول ــن حقان الشــيخ ســراج الدي
ومثمــر فــي دعــم أفغانســتان وإحــال الســام فيهــا. المبعــوث 
القطــري الخــاص إلــى الشــؤون الأفغانيــة الدكتــور مطلــق 
ــاتٍ  ــى أخــرى لإجــراء مباحث ــرة إل ــا مــن فت ــي يزورن القحطان
ــم  ــي ت ــا الت ــذه القضاي ــن ه ــن ضم ــة، وم ــا مختلف ــي قضاي ف
النقــاش فيهــا موضــوع إدارة وتشــغيل مطــار كابــل، بالإضافــة 
ــب  ــن نرح ــة، ونح ــالات مختلف ــي مج ــة ف ــات طيب ــى توصي إل
بــه ونشــكره شــكرًا جزيــاً، وزيارتــه الأخيــرة كانــت فــي هــذا 

الإطــار.

الجزيــرة: كان هنــاك طلبــا أمريكيــا بالمشــاركة فــي تأميــن 
ربمــا البعثــات الدوليــة وغيرهــا، ولكنكــم لــم توافقــوا علــى 
هــذا الطلــب، والآن هنــاك نحــو ثلاثــة آلاف وخمســمائة مــن 
العامليــن فــي بعثــات الأمــم المتحــدة فــي أفغانســتان إلــى 
جانــب الســفارات الموجــودة، فهــل تقومــون أنتــم وحدكــم 

بعمليــة التأميــن هــذه، أم هنــاك أي مســاعدة تتلقونهــا 
ــر  ــة أو غي ــب آخــر؛ جهــة دولي فــي هــذا الصــدد مــن أي جان

دوليــة؟
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: نعــم طُلــب منــا هــذا، لكــن ولله 
الحمــد الإمــارة الإســامية لديهــا القــدرة بفضــل الله عزوجــل 
علــى تأميــن البــاد، ولديهــا خطــط واســتراتيجيات قويــة 
وفعالــة لتأميــن الأجانــب والســفارات الخارجيــة، وتوظــف كل 

إمكانياتهــا فــي هــذا المجــال.
ــى  ــة عل ــر مقبول ــي غي ــعورنا الوطن ــس ش ــي تم ــا الت القضاي
ــي، وكل  ــود الأجنب ــل الوج ــي لا يقب ــعب الأفغان ــاق، الش الإط
مــا يتعــارض مــع قيمنــا الدينيــة والوطنيــة مرفوضــة تمامًــا، 
ــن  ــا. وم ــذه قِيمُن ــا، ه ــش بينن ــن يعي ــي م ــرم ونحم ونحــن نك
إمكانياتهــا  كل  تسُــخّر  الإســامية  الإمــارة  المنطلــق  هــذا 
لتأميــن هــذه البعثــات الدبلوماســية، والشــعب الأفغانــي لا يقبــل 

ــه. ــان كرامت ــدًا أن ته أب

الجزيــرة: الطائرات الموجودة لدى أزبكســتان وطاجكســتان 
وهنــاك مناقشــات ومفاوضــات لاســتعادة هــذه الطائــرات، 

إلــى أيــن وصلــت هــذه المفاوضــات؟
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: هــذا أيضًــا جــزءٌ مــن المشــاكل 
ــر الأدوات  التــي ورثناهــا مــن الحكومــة الســابقة، نســعى عب
الدبلوماســية للحصــول علــى الاعتــراف الدولــي والشــرعية. 
ــاء  ــة وإبق ــد الأصــول الأفغاني ــل تجمي ــوق الشــعب مث ــا حق أم
ينبغــي ربطهــا  فــا  الــدّول  تلــك  فــي  الطائــرات الأفغانيــة 
بموضــوع الاعتــراف الدولــي؛ لأنّ ذلــك يضــرّ بالعلاقــات 
الثنائيــة مــع هــذه الــدول. ونحــن نوجّــه النـّـداء إلــى دول 
الجــوار بــأن لايأخــذوا قــرارًا مــن جانــبٍ واحــدٍ، وندعوهــم أن 

ــوار. ــن الج ــات حس ــد، وعلاق ــل جي ــى تعام ــعوا إل يس

ــت المفاوضــات مــع دول الجــوار  ــى أيــن وصل ــرة: وإل الجزي
لإعــادة هــذه الطائــرات، هــل هنــاك تجــاوب مــن هــذه 

الــدول؟
الشــيخ ســراج الديــن حقانــي: إنهّــم يصرّحــون بــأنّ هــذه 
الجانــب  إلــى  يرجــع  القــرار  وأنّ  تخصهــم،  لا  القضيــة 
ــذه  ــة بشــأن ه ــة الحقيق ــى معرف ــي، ونحــن نســعى إل الأميرك
الإدعــاءات. هــل حقــا عــدم إعــادة هــذه الطائــرات بطلــبٍ 

أمريكــي أم بقــرار مــن هــذه الــدول؟

الجزيــرة: معالــي وزيــر الداخليــة بالوكالــة ســراج الديــن 
حقانــي شــكرًا جزيــاً لكــم.     
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مــاذا اســتفدنا خــال الـــ20 ســنة الماضيــة مــن ديموقراطيــة 
الغــرب التــي فرُضــتْ علــى شــعبنا بقــوة النــار والحديــد؟ وهــل 
ــاء القوميــة؟ وهــل  ــى إحي ــر الدعــوة إل كانــت لهــا رســالةٌ غي
اســتفدنا منهــا ســوى التفــرق والتشــتت والخــاف والتحــزب، 
وســوى العصبيــة القوميــة التــي حرّمهــا ونهانــا عنهــا ديننُــا؟ 
وهــل كانــت لهــا مهمّــة ســوى تمزيــق شــعبنا وتمزيــق وطننــا؟ 
وهــل قطفنــا منهــا إلا هــذه الحناظــل المــرة التــي لا تستســاغ؟ 
فالديمقراطيــة الغربيــة التــي ولـّـت )بحمــد الله( مــن غيــر 
رجعــة كادت تحيــي العصبيــة القوميــة والقبليــة فــي مجتمعنــا، 
وتمــزّق وحدتنــا وتدفــع بنــا نحــو حافــة الهــاك لــولا أن مــنّ 
ــى  ــا إل ــارة الإســامية وأعاده ــا وســلمّنا ونصــر الإم الله علين

ســدة الحكــم مــن جديــد.

يتألــف بلدنــا أفغانســتان مــن تركيبة ســكانية متعــددة الأعراق؛ 
البشــتون  أبرزهــا  ومــن  مختلفــة،  عرقيــات  هنــا  تعيــش 
والطاجيــك والأوزبــك والبلــوش والتركمــان، كلهــم مواطنــون 
مــن الدرجــة الأولــى، هــم لا شــك عرقيــات مختلفــة، ولكنهــم 
ــا  ــا بديــن واحــد، وهــو الإســام، يعبــدون جميعً يدينــون جميعً
ــه، يؤمنــون برســول واحــد، تفرّقهــم  ــا واحــدًا لا شــريك ل إلهً
ــن  ــنٍ واحــدٍ، والإيمــان بدي ــات، ويجمعهــم الإيمــان بدي القومي
واحــدٍ مــن أعظــم المشــتركات بيــن البشــر، ويجمعهــم الإســام 
للقــرآن،  وحبهــم  للإســام،  ولاؤهــم  يجمعهــم  والقــرآن، 
وتفرّقهــم الألســن، ثــم تجمعهــم المبــادئ والقيــم والمقدســات 
واحــدة،  وتقاليــد  واحــدة  ثقافــة  وتجمعهــم  والقناعــات، 
ويجمعهــم الوطــن الحبيــب، وتجمعهــم الأخــوّة الإيمانيــة التــي 
تفــوق -عندهــم- أخــوّةَ الــدم والنســب. وهــذا الشــعب لا يهتــم 
ــدة، يضحــي  ــن والعقي ــم بالدي ــدر مــا يهت بالعــرق واللســان بق

المسلمون الأفغان...
ق نسيج واحد لن يمزَّ

أبو فلاح
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بــكل مــا يملــك لدينــه ووطنــه، وهــل تســتطيع تلــك الديمقراطية 
الشــيطانية أن تخدعــه وتصرفــه عــن دينــه ووطنــه وإخوتــه 
ــم  ــدا! إن دواعــي وحدته ــون أب ــن يك ــذا ل ــن؟ كلا! ه ــي الدي ف

ــر مــن دواعــي فرقتهــم. ــر بكثي أكب
الشــعب الأفغانــي شــعب واحــد، لا تمزقــه تعــدد العرقيــات، ولا 
تفرقــه خطــط الأعــداء التــي حيكــت ضــده فــي الظــام الحالــك، 
ــدًا بــأن ســرّ  ولا يفســده إغــراءات المفســدين، إنــه يعــرف جيّ
ــب  ــه إن انقل ــرف بأن ــه، ويع ــي وحدت ــرّ تماســكه ف ــه وس قوت
إلــى مِــزَق متصارعــة متنافــرة لا يســاوي شــيئا، ويفشــل 

ــذ ريحــه، لا ســمح الله. وتذهــب حينئ
الإســامية  الإمــارة  لــن إن 

أحــد  ق  يمــزِّ أن  تســمح 
إنهــا  الشــعب،  وحــدة 

الله  بــإذن  ســتجعل 
أفغانســتان   مــن 

نموذجيـًـا  بلــداً 
ــدة  ــي الوح ف

والتآلــف 

مــن  واجتهــاد  جــد  بــكل  وتعمــل  والمحبــة، 
ــي  ــر لأفغانســتان. وف ــد مشــرق ومســتقبل زاه ــاء غ ــل بن أج
ظــل هــذه القيــادة الرشــيدة الحكيمــة ســيجد العالـَـم جميــعَ 
ــي ظــل هــذه  ــب رجــل واحــد. وف ــى قل ــان المســلمين عل الأفغ
القيــادة ســتعود أفغانســتان شــامخة رافعــة رايــة الإســام 
ورايــة الســام والحــب والإخــاء والرخــاء. ورســالة الإمــارة 
الإســامية رســالة الأخــوة والســام، رســالة تجمــع شــمل 
الشــعب، وتوحــد كلمتــه، وتوجــه جهــوده إلــى مــا يحقــق عــزه 
ومجــده وســيادته وريادتــه. إن الإمــارة ســتقود الشــعب نحــو 
وحــدة مثاليــة، وحــدة ينظــر إليهــا العالــم بدهشــة واســتغراب 

الله. بــإذن 
ــن تصنيفهــم  ــان متســاوون، لا يمك ــع الأفغ ــا جمي ــي دولته فف
والواجبــات،  الحقــوق  فــي  متســاوون  أبــدًا،  وتقســيمهم 
جميعهــم مســلمون أولً وأفغــان ثانيـًـا وكفــى! وإن كل يــد 
تحــاول حــرف هــذا التوجــه يجــب أن تقُطــع، متســاوون أمــام 
ــن،  ــن المواطني ــز بي ــاك تميي ــس هن ــز، لي ــون دون تميي القان
جميــع  ويمارســون  حقوقهــم  بــكل  يتمتعــون  والجميــع 
ــاة  ــاة كريمــة عزيــزة، حي ــا حي واجباتهــم، يعيــش الجميــع هن
مفعمــة بالنشــاط والحيويــة )وهــذه ميــزة الأفغــان رغــم الفقــر 

ــار. ــدق والإيث ــاء والص ــب والإخ ــا الح ــاة فيه ــم(، حي والأل
العــداوة  لإيقــاع  ســنة  عشــرين  خططــوا  أعداءنــا  إن 
والبغضــاء والفرقــة بيننــا، فإنهــم كانــوا يعرفــون أن وحدتنــا 
ــى  ــد لأحلامهــم، وقضــاء عل تقويــض لعروشــهم، وتبدي
مصالحهــم، فخططــوا لإثــارة النعــرات والقوميــات 
فــي شــعب واحــد، ســلكوا كل ســبيل لإيجــاد 
الفرقــة بيــن الإخــوة الذيــن جمعتهــم 
أخــوّة الديــن عبــر ترســيخ مشــاعر 
قوميــة، أنفقــوا الملاييــن خــال 
ــرة مــن أجــل زرع  هــذه الفت
ــن  ــداوة بي ــاء والع البغض
ولكــن  جوانحهــم، 
إلا  أبــت  جوانحهــم 
تكــون مليئــة بنــور 
وضيــاء  الإيمــان 

الإيمانيــة. الأخــوّة 
خيـّـب  الشــعب  إن 
ــع المســاعي  ــم، وجمي ظنه
العــدو  بذلهــا  التــي  الجبــارة 
أنفقهــا  التــي  المقنطــرة  والقناطيــر 
ذهبــت كلهــا هبــاءً منثــورًا، وبقيــت لــه 
كَفـَـرُواْ  ٱلَّذِيــنَ  الحســرة واللعنــة، "إِنَّ 
 ِ ــبِيلِ ٱللَّ ــدُّواْ عَــن سَ ــمْ لِيصَُ لهَُ ــونَ أمَْوَٰ ينُفِقُ
ۚ فسََــينُفِقوُنهََا ثُــمَّ تكَُــونُ عَليَْهِــمْ حَسْــرَةً ثُــمَّ 

.)36 )الأنفــال  يغُْلبَـُـونَ" 
إن الأعــداء يظنــون بــأن تعــدد القوميــات 
يمكــن أن يهــدد الشــعب الأفغانــي فــي كل حين، 
ــون  ــم يك ــم يفشــل وتذهــب ريحــه، ث ــازع ث فيتن
لقمــة لهــم ســائغة، ولكــن خــاب ظنهــم وبــاءت 
كافــة محاولاتهــم ومســاعيهم بالفشــل، وذهبــت أموالهــم 
التــي أنفقوهــا هــدرًا، فخابــوا وخســروا. وأثبــت الشــعب للعالــم 
أنــه مــا زال شــعباً واحــدًا، اجتمــع تحــت رايــة واحــدة وقيــادة 
واحــدة، إنــه شــعب مســلم، شــعب غيــور علــى دينــه ومبادئــه، 
ولاؤه لأمتــه ولدينــه ولإخوتــه فــي الديــن، لــن يســتطيعوا أن 
يحرفــوا الشــعب عــن جــادة الإســام، لــن ينخــدع الشــعب بهــذه 
النعــرات المزخرفــة الجوفــاء. إن الــولاء للديــن والأمــة قيمــة 
لــدى الأفغــان ثابتــة لاتتغيــر أبــدًا، هــو ولاء بــا حــدود، مهمــا 
حــاول الأعــداء أن يحرفوهــم عــن هــذا الــولاء العظيــم، ولــن 

ــا. يزيدهــم عــداء الأعــداء إلا تماســكًا وعزمً
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ــاد  ــت الب ــة، فتح ــة عادل ــارة مثالي ــامية إم ــارة الإس إنّ الإم
المجرمــون  يفعــل  كمــا  أهلهــا  تشــرّد  أو  تدمّرهــا  أن  دون 

والســفاكون.
ــم،  ــم بدينه ــم، وعزّه ــامية بإيمانه ــارة الإس ــال الإم ــوّة رج ق
وثقتهــم بربهّــم، قانونهــم قرآنهــم، وإمامهــم نبيهّــم، وأميرهــم 
خادمهــم، وضعيفهــم المحــقّ قــوي فيهــم، وقويهّــم عــون 
لضعيفهــم، وكلهــم فــي الله إخــوان، ســواءٌ أمــام الديــن. ملكــوا 
وتحكمــوا فعدلــوا وأقســطوا، كانــوا الأقويــاء المنصفيــن، 
ســننّوا فــي الحــرب شــرائع الرأفــة والرحمــة، وشــرعوا فــي 
الســلم ســنن العــدل والقســط، فكانــوا خيــر الحاكميــن، وســادة 

ــن. الفاتحي
هــا هــم رجــال الطالبــان والإمــارة الإســامية، لــو نظّمــت 
فــي مفاخرهــم مائــة أليــاذة وألــف شــاهنامه، لــن تنقضــي 
مفاخرهــم ولا أمجادهــم ولا تفنــى، لأنهّــا لا تعــدّ ولا تحصــى، 
فالبطولــة ســجية فيهــم، وحــبّ التضحيــة والفــداء، والصــدق 
والإخــاص، يجــري فــي عروقهــم، لا تنــال مــن ذلــك صــروف 

ــان. ــن نفوســهم أحــداث الزم الدّهــر، ولا تمحــوه م
نعــم؛ هــؤلاء هــم رجــال الإمــارة الذيــن زهــدوا بزخــارف 
الدنيــا، وأوهــام الجــاه والمنصــب، فانقــادت لهــم الدنيــا، 

وســعى إليهــم الجــاه.
البــاد  علــى  قــد ســيطرت  الإســامية  الإمــارة  هــي  وهــا 
بكاملهــا، وبــدأ الآن أعــداء الإســام يدخلــون عليهــم مــن 

بابيــن: بــاب الشــبهات، والشــهوات أشــدّ بطبيعتهــا إذ أنّ 
ــر  ــا يثي ــا م ــل، أمّ ــبهة إلا قلي ــم للش ــتجيب منه ــبان لا يس الش
ــع،  ــد الجمي ــى الاســتجابة عن ــات فيلق ــرّك الرغب ــز ويح الغرائ
ــى  ــر ويقــاوم، ويطــوي جوانحــه عل وإن كان منهــم مــن يصب
ــه.  ــن عقاب ــا م ــواب الله وخوفً ــاء ث ــة، ابتغ ــار الآكل ــل النّ مث
الأولــى كالمــرض الــذي يقتــل ولكــن عــدواه بطيئــة، والوقايــة 
منــه ممكنــة، والثانيــة كالمــرض الــذي يضنــي وإن كان لا 
ــريعة،  ــدواه س ــن ع ــت، ولك ــف وإن كان لا يمُي ــي، ويضع يفن
والتوقـّـي منــه أصعــب. اجمــع مائــة شــاب واجلــب لهــم عشــرة 
ــم  ــنة، ث ــة س ــاف والصيان ــم العف ــاظ، ليلقنوه ــدر الوعّ ــن أق م
اجلــب لهــم راقصــة تتعــرّى أمامهــم، تهــدم هــذه الراقصــة فــي 

ربــع ســاعة مــا بنــاه أولئــك كلهــم فــي ســنة.
ذلــك لأنّ النفــوس مجبولــة علــى هــذه الشــهوة، إنهّــا غريــزة 
غرزهــا الله فيهــا. ومــن هنــا تــرى بعــض الشــاباّت الســافرات 
المغــررات اللاتــي يتبرجــن فــي شــوارع كابــل تبــرج الجاهليــة 
ــيادهنّ  ــن أس ــرٍ م ــامي بأم ــاب الإس ــن الحج ــى، ويحرق الأول
الغربييــن، ويقلــن بــأنّ الحجــاب الشــرعي رجعيــة، ولكننــا لــن 
ــه هــو  ــذي يدعيــن إلي ــإنّ هــذا التكشــف ال ــالً، ف نلقــي لهــنّ ب
الرجعيــة القــذرة، لأنّ النـّـاس ولــدوا متكشــفين، وكانــوا كذلــك 
فــي فجــر البشــرية ثــم تحضّــروا فاســتتروا، فالــذي يدعــو إلــى 
التكشّــف هــو الرجعــي؛ وكل حميــر الدنيــا مبــاح )فــي عرفهــا 
الحمــاري( العــري والاختــاط، وإنمــا يمتــاز البشــر بالتصــوّن 

والتســترّ والعفــاف.

سماحة الإمارة الإسلامية
ومكائد الأعداء

حافظ منصور
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إننــي أكتــب هــذا المقــال في وقــت تتوقــع BBC فــي تقرير لها 
ــا  أن يهبــط النمــو الاقتصــادي لــدول أمريــكا واليابــان وألماني
ــرى  ــود دول أخ ــم صع ــهد العال ــنة، وأن يش ــن س ــال ثلاثي خ
ذات الاقتصــادات الضعيفــة نســبيا، مثــل فيتنــام والفلبيــن 
ونيجيريــا، لتكــون ضمــن أكبــر اقتصــادات العالــم فــي العقــود 

ــة.  ــة المقبل الثلاث
ــاوس  ــر ه ــس ووت ــة "براي ــرتها مؤسس ــات نش ــذه التوقع ه
للخدمــات   )PricewaterhouseCoopers( كوبــرز" 
فــي عــام  بعنــوان "العالــم  تقريــر  فــي  الدوليــة  المهنيــة 
2050". فهــل نعلــم أن فيتنــام والفلبيــن ونيجيريــا كانــت مــن 
ــات  ــرى، وأزم ــا كب ــت حروب ــا وعان ــرًا وبؤسً ــدول فق ــر ال أكث
ــة لتنافــس  ــم نهضــت نهضــة اقتصادي سياســية وعســكرية، ث
أكثــر الــدول تطــورًا وغنــى، وهــل ســنرى أفغانســتان يضــرب 
بهــا المثــل فــي التطــور الاقتصــادي كمــا يضــرب بهــا المثــل 
فــي هزيمــة الإمبراطوريــات، وهــي أجــدر تحــت ظــل الإمــارة 

ــامية. الإس
ــث  ــبه ببح ــو أش ــال – وه ــذا المق ــي ه ــه ف ــعى إلي ــا نس إن م
مختصــر - لمنهــج استرشــادي تطبقــه الإمــارة فــي بلدنــا 
أفغانســتان الغاليــة، الإمــارة الإســامية التــي صــارت مصــدر 

إلهــام وأمــل لــكل المســلمين، لتنهــض باقتصــاد البلــد وترفــع 
الفقــر والبــؤس والجهــل بــكل أنواعــه عــن كاهــل الشــعب 
الــذي عانــاه، وعانــى ويــات الحــرب لأكثــر مــن أربعيــن ســنة.

ــت  ــاد عان ــي ب ــه ف ــم تطبيق ــد ت ــج الاسترشــادي ق ــذا المنه ه
ــت  ــت تح ــوع ورزح ــل والج ــرض والجه ــع والم ــر المدق الفق
الفســاد السياســي والاجتماعــي، بــل كانــت خاضعــة لاســتعمار 
غشــوم أو حــرب لــم تبــق وتــذر، أمــم رياديــة اســتطاعت بهــذا 
المنهــج أن تحقــق قفــزات هائلــة خــال زمــن قياســي، لتصعــد 
مــن قــاع الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة إلــى 
قمــة التقــدم الاقتصــادي والرفاهيــة والاســتقرار السياســي 
والاجتماعــي، وتتحــول إلــى لاعــب رئيســي فــي الســاحة 
العالميــة. فحققــت نهضــة زراعيــة وصناعيــة واجتماعيــة 
وثقافيــة وتقنيــة، وبنــت صرحًــا مــن الخدمــات الأساســية 
الهامــة لمجتمــع يعيــش فيــه الشــعب حيــاة كريمــة. ومــا نأملــه 
مــن الإمــارة أن تسترشــد بالتجــارب الســابقة لتختصــر الزمــان 
وتحفــظ المــوارد والجهــد مــن الهــدر الخاطــئ وترفــع البــؤس 
فــي أقــرب وقــت عــن شــعبها، فهــي أجــدر بذلــك لمــا نــراه مــن 
ــرب اســتلامها  ــم المجــالات رغــم ق ــي معظ ــة ف نجاحــات هام

للحكــم فــي أفغانســتان.
ولا يتطلــب الأمــر ثــروات طبيعيــة ضخمــة أو موقعــا جغرافيــا 
مميــزًا بقــدر مــا يتطلــب الإرادة واســتنباط نمــوذج اقتصــادي 

الإمارة الإسلامية انتصرت...
فأجدر وأولى بالنهوض من تحت الأنقاض طالما أمم نهضت 

رغم خسارتها في الحروب

»منهج استرشادي لطفرة اقتصادية هائلة«

المهندس فراس أبوحمدان
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هــو الأصلــح لظــروف أفغانســتان، مــن أجــل التحــول مــن 
فيهــا  ينعــم  التــي  الكريمــة  الحيــاة  إلــى  والبــؤس  الفقــر 
المواطــن بالســعادة ويشــعر أن لــه انتمــاء لوطــن يقــدره 

كمســلم وإنســان.
ــع: ســهل  هــذا المنهــج الاسترشــادي هــو منهــج ســهل ممتن
ــدام  ــر وانع ــا كان مســتوى الفق ــدول مهم ــكل ال ــه ل ــي تطبيق ف
المــوارد، وممتنــع إذا لــم يتوفــر قيــادة مســتنيرة تســعى جاهدة 

ــه.  لتطبيق
وللعلــم ففــي أغنــى دول العالــم خصوصًــا دول النفــط، لمــا 
ــاد  ــذه الب ــت ه ــد عان ــتنيرة لإدارة البل ــادة المس ــت القي انعدم
الفقــر وانعــدام الاســتقرار السياســي والاجتماعــي، وكانــت 
وأجهــزة  مؤسســات  فــي  الإداري  الفســاد  لانتشــار  ســبباً 
الدولــة، وانتشــار الجريمــة والانحــال الأخلاقــي على مســتوى 
الشــعب كلّــه، فقــد كانــت قيادتهــا تصنــع الانهيــار وتخطــط لــه 
ــة  ــدول النفطي ــت هــذه ال ــك تحوّل ــن ذل بفســادها. والأغــرب م
ــة  ــادة، فاســتغلهّا قراصن ــة نتيجــة فســاد القي ــى دول مديون إل
ــم المتحــدة  ــال الاقتصــادي مســتخدمين مؤسســات الأم الاغتي

المتمثلــة فــي صنــدوق النقــد الدولــي، البنــك 
الدولــي، ومنظمــة التجــارة العالميــة لتتــردى 
فهــدم  للحضيــض،  وتنزلــق  أكثــر  أوضاعهــا 
اقتصادهــا وتحكــم بــه، كمــا جــرى بالبرازيــل 
واندونيســيا ومصــر، والســعودية بامتصــاص 
ــم –  ــال الاقتصــادي للأم ــاب الاغتي ــا )كت ثرواته

ــز(. ــون بيركن ج
وللعلــم فــإنّ الإمــارة الإســامية بــدأت مــن لحظــة 
اســتلامها الحكــم تطبيــق أســس كثيــرة مــن هــذا 
المنهــج الاسترشــادي لتطويــر اقتصــاد البلــد، 
ــة  ــر مقارن ــة الفق ــي محارب ــدول ف ــت كل ال وفاق
بالفتــرة القصيــرة منــذ اســتلامها لبلــد يعمّــه 
والجهــل  والفقــر  والقتــل  والخطــف  الفســاد 

ــرة. ــرب مدم ــن ح ــروج م ــك الخ ــوق ذل وف
ــدة دول  وســنوضح هــذا المنهــج الاقتصــادي لع
لنخــرج بمــا يجمعهــا وينطبــق علــى أفغانســتان 

فــي الأمثلــة التاليــة:

■ فيتنام
ســنبدأ بفيتنــام قاهــرة الإمبراطوريــات، ومــا 
الإمبراطوريــات: قاهــرة  بأفغانســتان  أشــبهها 

فيتنــام )ديكتاتــور صنــع نهضــة، وحــول فيتنــام من الشــيوعية 
إلــى الســوق الحــرة، والتجــارة المفتوحــة، والاقتســام العــادل 

للثروات(:
)مــن أدبيــات مجتمــع الاقتصادييــن الدولييــن: "لتصبــح طبيبـًـا 
جيــدًا؛ كــن طبيبًــا أثنــاء أي حــرب، ولتصبــح اقتصاديًــا جيــدًا؛ 

كــن اقتصاديـًـا فــي فيتنــام"(.
إرث ثقيــل مــن حــروب واســتعمار، واجــه الشــعب الفيتنامــي 
فيهــا فرنســا ثــم اليابــان ثــم فرنســا مــرة أخــرى ثــم الولايــات 
ــة  ــر مــن قــرن، فكانــت حصيل ــن، لأكث ــرًا الصي المتحــدة وأخي

الخمســين ســنة الأخيــرة فقــط، مــا لا يقــل عــن خمســة ملاييــن 
قتيــل، وأزمــات اقتصاديــة ومجاعــات أهلكــت مــا يزيــد علــى 
ــد  ــكل مقــدرات البل ــر شــامل ل ــن، وقصــف وتدمي أربعــة ملايي
وكانــت النتيجــة بعــد التحريــر مباشــرة عشــرة ملاييــن لاجــئ 
فيتنامــي ومليــون أرملــة و880 ألــف طفــل يتيــم، و362 ألــف 
طفــل بــا آبــاء وثلاثــة ملاييــن عاطــل، وبلغــت نســبة التضخــم 
الحــرب  بعــد  الحاكــم  الشــيوعي  الحــزب  سياســة  بســبب 
ــام عــن نفســها أنقــاض الحــرب  %900. فكيــف نفضــت فيتن
والدمــار وكيــف حاربــت الفقــر بنفــس القــوة التــي حاربــت بهــا 
المحتــل؟ وكيــف أزالــت الجهــل والأميــة، لترتقــي فــي العلــوم 
التقنيــة، فمــن بلــد متخلــف إلــى بلــد تقنــي ينافــس الصيــن فــي 

مجــالات التقنيــة والنمــو الاقتصــادي:
لكنــه مســتنير، ورجــل  ليــن"  ديكتاتــور "فــان  1. حاكــم 
ــة،  ــكار الدول ــد بوقــف احت اقتصــاد أدرك أن قــوة اقتصــاد البل
وتحريــر التجــارة وإقامــة اقتصــاد الســوق الحــر. وأن سياســة 
الحــزب فــي احتــكار مــوارد البلــد والســلع الرئيســية هــو 
ــى 900%  ــل إل ــم ليص ــادة التضخ ــي زي ــي ف ــبب الأساس الس

ــة( وســبب  ــه المســاعدات الدولي ــع مع ــم تنف ــدل تضخــم ل )مع
زيــادة شــريحة الفقــراء وســبب محــو طبقــة متوســطي الدخــل 

ــاد الإداري.  ــار الفس ــبب انتش وس
2. وضــع فــان ليــن خارطــة سياســات التجديــد المعروفــة 
وهــي   ،")Doi Moi( مــوي  "دوي  باســم  عالميــاً 
اســتراتيجية خمســية لأهــداف تنمويــة محــددة مســبقا، تشــمل 
حزمــة إصلاحــات وتعديــات التــي بــدأت معهــا تجربــة فيتنــام 

الاقتصاديــة فــي الســطوع، وهــي كالتالــي:
ــة، إذ  ــك الأراضــي الزراعي أ‌. إصــاح القوانيــن الخاصــة بتمل
منحــت الحكومــة الشــيوعية للمــرة الأولــى الحريــة للفيتناميين 
فــي اســتخدام أراضيهــم وزراعتهــا وفقــا لرغباتهــم، مــع 
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الاحتفــاظ بحــق الدولــة فــي اســترجاع الأرض إذا مــا هجرهــا 
أصحابهــا أو توقفــوا عــن زراعتهــا، فمنحــت الحكومــة الحــق 
لــكل أســرة بتملــك ثــاث هكتــارات ضمــن عمليــة ضخمــة 
ــة  ــي عملي ــن، وه ــى الفلاحي ــة عل ــع الأراضــي الزراعي لتوزي
ــزب  ــة الح ــة وأيديولوجي ــي سياس ــوّلا جذريــا ف ــرت تح اعتبُ
الشــيوعي التــي لا تعتــرف ســوى بملكيــة الدولــة لــكل شــيء 

ــى أرضهــا. عل
بـــ "المــزارع الجماعيــة"  العمــل فيمــا عُــرف  ب‌. إنهــاء 
بشــكل كامــل عــام 1990، وهــو نظــام كانــت تتبعــه الحكومــات 
ــي  ــان جن ــا لضم ــة أراضيه ــي زراع ــيوعية ف ــة الش الفيتنامي
ضرائــب أكثــر، فكانــت النتيجــة أن أصبحــت فيتنــام ثالــث أكبــر 
مصــدر لــأرز علــى مســتوى العالــم بحلــول عــام 1989، أي 
ــن  ــى الفلاحي ــع الأراضــي عل ــن توزي ــاث ســنوات م خــال ث

ــة. ــزارع الجماعي ــل بنظــام الم ــف العم وتوق
ــة  ــن الخاص ــات القواني ــملت التعدي ــت ش ــس الوق ــي نف ت‌. ف
باســتثمارات رأس المــال الأجنبــي والتجــارة الحــرة، ففتحــت 
ــر  ــذي به ــل ال ــادي الهائ ــو الاقتص ــاعه للنم ــى اتس ــاب عل الب
الحظــر  أمريــكا  رفعــت  أن  بعــد  خصوصــا  أجمــع  العالــم 

ــام. ــن فيتن ــاري ع التج
ث‌. ســن قوانيــن التملــك الخــاص وقبــول القطــاع الخــاص 
ــاعد  ــدوره س ــذي ب ــام 1992، ال ــي ع ــاد الفيتنام ــي الاقتص ف
بشــكل رئيســي -بجانــب الاســتثمارات الأجنبيــة- فــي النهضــة 

ــة. ــة الفيتنامي الاقتصادي
المتبادلــة  الدوليــة  للتجــارة  اتفاقيــات  فيتنــام  وقعــت  ج‌. 
أســهمت بشــكل فعّــال فــي تخفيــض التعريفــة الجمركيــة علــى 
ــاض متوســط الأجــور  ــواردات، وبســبب انخف الصــادرات وال
العاصمــة  هانــوي  أصبحــت  فيتنــام  فــي  العمالــة  ووفــرة 
بمــرور الســنوات قِبلــة للاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة التــي 
ــادرات  ــة ص ــن قيم ــادل %90 م ــا يعُ ــل الآن م ــت تمُثّ أصبح

الصناعــات الفيتناميــة للعالــم.
نهضــة  مــن  الســابقة  الخطــوات  حققتــه  مــا  وبســبب  ح‌. 
التابعــة   )18 المشــروع  إدارة  )وحــدة  قامــت  اقتصاديــة، 

ــة  ــا ميزاني ــي خصــص له ــة الت ــل الفيتنامي ــوزارة النق ل
ضخمــة مــن ميزانيــة الحكومــة وبدعــم من بعــض الدول 
المانحــة والبنــك الدولــي وبعــض الإدارات الحكوميــة 
ــن  ــى إنشــاء عشــرات م ــة الإشــراف عل ــة بمهم الفاعل
ــل والمواصــات كالطــرق  ــة للنق ــى التحتي مشــاريع البن
الســريعة والكبــاري والجســور، ممــا ســاهم فــي زيــادة 

ــي. ــتثمار الأجنب ــاص والاس ــاع الخ ــو القط نم
3. حــارب الفقــر بالدرجــة الأولــى وذلــك برفــع مســتوى 
المزارعيــن  شــريحة  بدعــم  الفيتنامــي  الفــرد  دخــل 
ــة  ــت ميزاني ــكان، فخصص ــن الس ــل %85 م ــي تمث الت
الزراعــة وتقديــم مســاعدات  لتطويــر قطــاع  كبــرى 
ــة  ــوب وأدوي ــة وحب ــات زراعي ــكل أدوات وآلي ــى ش عل
الزراعــة ومعاهــد  لتطويــر علــوم  وبنــاء مختبــرات 
لتخريــج مهندســي زراعــة عملهــم الأساســي إرشــاد 
ــل  ــن لأفضــل ســبل الزراعــة، وشــراء المحاصي الفلاحي
بأســعار مربحــة للشــعب، فارتفــع مســتوى دخــل الفــرد 

الفيتنامــي، فوفــر ســوقا شــرائية مــن 100 مليــون شــخصا، 
ووفــر ســوقا غنيــة للاســتثمار الأجنبــي الــذي شــغل أيــد عاملة 

ــة. ــه الحكوم ــا ســعت إلي ــرة، وهــو م كثي
4. حاربــت فيتنــام الأميــة بشراســة بيــن شــعب نســبة الأميــة 
فيــه أكثــر مــن %90 فانخفضــت إلــى %20 خــال ثــاث 
ســنوات. ففتــح ذلــك بــاب الإقبــال علــى المعاهــد والجامعــات. 
وارتفــع جــودة التعليــم وخصوصــا جــودة تدريــس الرياضيــات 
ــتوى  ــن مس ــرب م ــة لتقت ــدارس الفيتنامي ــي الم ــاء ف والفيزي

ــا وفرنســا. ــي دول متقدمــة كألماني ــس ف التدري
5. اتبعــت فيتنــام اســتراتيجية سياســية تراقــب فيهــا التوتــرات 
العالميــة بيــن القــوى العظمــى بحــرص شــديد، تجعــل فيتنــام 
الرابــح الأكبــر مــن هــذه التوتــرات الســائدة، ويحــرص فيهــا 
النظــام الفيتنامــي بحــذر وحساســية شــديدة أن ينتفــع مــن 
كل الأطــراف ويتجنــب الانحيــاز حتــى لا يخــوض معركــة قــد 
تضــره أكثــر ممــا تنفعــه إن قــررت قــوى عظمــى التخلــي عــن 
فيتنــام لصالحهــا الشــخصي، أو قــررت عــدم التدخــل فــي أي 
صــراع قــد يحــدث مســتقبلا بيــن فيتنــام وأي دولــة عظمــى.

■ ماليزيا
)كانــت كفــاءة القيــادة هــي التــي لعبــت الــدور المحــوري فــي 
ــا ورفاهيــة خصوصًــا  تطــور ماليزيــا اقتصــادًا وشــعباً وتعليمً

إبــان فتــرة حكــم مهاتيــر محمــد(:
لــم تكــن كوالالمبــور عاصمــة ماليزيــا، فــي تطورهــا الحالــي 
ــة،  ــر نظيف ــة غي ــة متخلف ــت مدين ــا. كان ــا تقريبً ــل 40 عامً قب
يعانــي شــعبها المــزارع مــن الفقــر وقلــة التعليــم وفســاد 
سياســي واجتماعــي. واليــوم، هــي مدينــة الأبــراج الطويلــة، 
ــط  ــة يرتب ــم، مدين ــي العال وواحــدة مــن أهــم مــدن التســوق ف
اســمها بالحضــارة والتمــدن والقــدرة علــى التطــور ومحاربــة 
ــيا.  ــوب شــرق آس ــي جن ــر اقتصــاد ف ــث أكب ــد ثال ــاد، تع الفس

ــض؟ ــن الحضي ــف نهضــت م فكي
تــرى أن  قيــادة مســتنيرة حازمــة ذات كفــاءة عاليــة،   .1
أســاس النهــوض والتطــور هــو بعــث الأمــة بحفــظ مواردهــا 
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مــن الســرقة وضــرب الفســـاد، ولعبــت الــدور المحــوري فــي 
ــة. ــا ورفاهي ــعباً وتعليمً ــادًا وش ــا اقتص ــور ماليزي تط

2. الاهتمــام بالتعليــم والتركيــز عليــه، وجعلــه شــاملا بالمجــان 
بحيــث تــم رصــد ميزانيــة كبيــرة لــه )تقريبـًـا ربــع الميزانيــة(.

الصناعــي  إلــى  الزراعــي  الاقتصــاد  مــن  البــاد  نقــل   .3
والتجــاري والتقنــي، ووضــع خطــة تنميــة مســتدامة، ووضــع 
نظــام إداري يجــذب الفـــرص الاستثمـــارية العالميــة، فانخفض 
معــدل الفقـــر مــن 50 % )أي نصــف الشــعب الماليــزي كان 
يصنّــف بأنــه فقيــر منــذ 50 عامــا( إلــى أقــل مــن 5 % فقــط.
ــة مــن  ــكل الأعمــار فهبطــت نســبة الأمي ــة ل ــة الأميّ 4. محارب
ــة  ــال الألفي ــط خ ــن 4 % فق ــل م ــى أق ــن 70 % إل ــر م أكث

ــدة. الجدي
5. الاعتمــاد علــى الكفــاءات وتطويرهــا وبحيــث تكــون قــادرة 

علــى تأهيــل معارفهــا بشــكل مســتمر.

■ سنغافورة
)قائــد مســتنير "لــي كــوان يــو" اعتمــد علــى الثــروة البشــرية 

ذوي  وتفضيــل  فيهــا،  والاســتثمار  أساسًــا 
الكفــاءات(:

كيــف يمكــن لدولــة "الشــوارع القــذرة" فــي 
مــاضٍ غيــر بعيــد ومتخلفــة تعليميـًـا وصحيـًـا 
ــت تعيــش  ــاءات، كان ــات والكف ــة الإمكاني وضعيف
تحــت اســتعمار مســتغل، ينخــر فيهــا الفســاد، 
المتهالكــة،  الصفائــح  شــعبها  معظــم  ويقطــن 
علــى  أشــكاله  بأســوأ  الفقــر  فيهــا  وينتشــر 
الإطــاق، أن تتحــول إلــى دولــة عصريــة تعتبــر 
محــط أنظــار رؤوس الأمــوال والمســتثمرين، 
والتميــز  بالرفاهيــة  دائمًــا  اســمها  ويقتــرن 
ــي كل ركــن مــن  ــاءة والجــودة ف ــداع والكف والإب

أركانهــا. فكيــف نهضــت مــن الحضيــض:
ــذ  ــكل أشــكاله بصرامــة من ــة الفســاد ب 1. محارب
ــارم،  ــات ص ــون عقوب ــن قان ــا وس ــة عهده بداي
ــا  ــادل، م ــي ع ــام قضائ ــك بنظ ــي ذل ــتعينة ف مس

جعلهــا تتبــوأ اليــوم مرتبــة متقدمــة فــي تقاريــر منظمــة 
 Transparency( ترانسبرانســي   - الدوليــة  الشــفافية 
الــدول  بعــد  فســادا  العالــم  دول  كأقــل   )International

الاســكندنافية.
2. استلمها قائد مستنير مهووس بالتعليم.

3. حــرص هــذا القائــد علــى تطويــر التعليــم فــي البــاد، 
الكفــاءات. واســتدعاء 

ــة مــن خــال ضــرب  ــر المــوارد المالي ــى توفيـ 4. حــرص عل
كبـــرى  واســتثمارية  اقتصاديــة  بفــرص  وإحلالــه  الفســاد 
يمكنهــا جــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة وإطــاق حركــة تنميــة 

ــاد.  ــي الب شــاملة ف

■ كوريا الجنوبية
)قائــد دكتاتــوري "بــارك تشــونغ هــي" لكنــه مســتنير ومبــدع 

سياســة "التصنيــع للتصديــر"(:
القــرن  مــن  الأول  النصــف  فــي  يابانيــا  احتــالا  عانــت 
الماضــي، ثــم صــارت مســرحا للصــراع بيــن المعســكر الغربــي 
ــى  ــا إل ــك تقســيم كوري ــر ذل ــى إث ــم عل والمعســكر الشــرقي، ت
ــدة  ــة واح ــا الجنوبي ــت كوري ــة. فكان ــرى جنوبي ــمالية وأخ ش
ــارًا  ــت دم ــوارد، عان ــحيح الم ــد ش ــم، بل ــر دول العال ــن أفق م
اقتصاديـًـا وفوضــى سياســية، ثــم جــاءت الحــرب مــع شــقيقتها 
الشــمالية ، لتقضــي بشــكل شــبه كامــل علــى كوريــا الجنوبيــة، 
ــة،  ــرية هائل ــة وبش ــائر اقتصادي ــرب خس ــذه الح ــت ه إذ خلف
جعلــت كوريــا الجنوبيــة تعيــش أســوأ مراحــل تاريخهــا، 
وتقتــات علــى المســاعدات الخارجيــة بشــكل شــبه كامــل حتــى 
اســتولى عليهــا دكتاتــور مســتنير ســعى لتطويــر اقتصــاد بلــده 
حتــى قفــز متوســط الدخــل الســنوي للفــرد إلــى 30 ألــف دولار 
بعدمــا كان فــي حــدود 80 دولار فــي الســتينات، وقــد بنــى هــذا 

ــة: ــى الخطــوات التالي ــور منهجــه الاسترشــادي عل الدكتات
1. ركــز فــي إصلاحاتــه العاجلــة علــى إطعــام الأفــواه الجائعــة 
ــارك  ــي الإســام(، رغــم أن "ب ــذا أصــل ف بشــكل ملحــوظ )ه

تشــونغ هــي" اســتحوذ علــى كافــة وســائل الحكــم، لكنــه 
ــتنير. ــور مس ديكتات

البــاد  فــي  الإصلاحيــة  الإجــراءات  مــن  عــددًا  دشّــن   .2
ــة  ــة وتنشــيط الحرك ــدلات البطال ــي تســتهدف تخفيــض مع الت
ــرة،  ــات كبي ــن أزم ــي م ــذي يعان ــر ال ــد الفقي ــة للبل الاقتصادي
كوريــا  باهــر حصدتــه  لمســتقبل  التحتيــة  البنيــة  ووضــع 

الجنوبيــة لاحقــا.
3. تأسيســه مؤسســة "مجلــس التخطيــط الاقتصــادي"، مهمة 
هــذا المجلــس تطويــر كوريــا الجنوبيــة اقتصاديـًـا وإداريـًـا 
ــا، مــن خــال تحديــد الأهــداف ووضــع الــرؤى ورســم  وثقافيً
السياســات لحــل مشــكلات التنميــة والفقــر والقضــاء والتعليــم، 
مــع ســهر لجــان المجلــس المنتشــرة فــي كل الــوزارات علــى 

تطبيــق الاســتراتيجيات المرســومة وتتبــع ســيرها. 
ــه  ــت أن ــوارد، علم ــة شــحيحة الم ــا الجنوبي ــا كوري 4. وطالم
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ليــس لديهــا خيــار ســوى الاســتثمار فــي رأس مالهــا البشــري 
ــب  ــى تدري ــت عل ــف، فعكف ــن التخل ــن براث ــينجيها م ــذي س ال
ــب  ــم والتدري ــدراس التعلي ــي م ــاب ف ــن الط ــات الآلاف م مئ
ــل  ــث وص ــا، حي ــوم والتكنولوجي ــى العل ــزة عل ــي، مرك المهن
حجــم الطــاب فــي الشــعب العلميــة إلــى 70% ســنة 1980، 
ــى  ــن إل ــاب والموظفي ــن بعثــات الط ــر م كمــا أرســلت الكثي
ــة  ــب، بالإضاف ــة والتدري ــل الدراس ــن أج ــا م ــكا وأوروب أمري
ــم  ــى التعلي ــة عل ــة العام ــع الميزاني ــارب رب ــا يق ــاق م ــى إنف إل

ــرة. ــك الفت فــي تل
5. وعلــى المســتوى الاقتصــادي، حققــت الحكومــة حمايــة 
ــه  ــرت ل ــة مــن الإفــاس، ووف ــة للقطــاع الخــاص وحماي أمني
امتيــازات مــن قــروض ومســاعدات تحصلــت عليهــا مــن 
ــل  ــال، مقاب ــذا المج ــي ه ــا ف ــا دورًا قوي ــث كان له ــكا حي أمري
ــة  ــرة التنمي ــرع وتي ــا س ــد، مم ــة للبل ــة اقتصادي ــق تنمي تحقي
بشــكل هائــل، حتــى أنّ معــدل النمــو لكوريــا الجنوبيــة تصــدر 
دول العالــم منــذ الســبعينات إلــى حــدود نهاية القرن العشــرين.
6. تفعيــل الحركــة الاقتصــادي وديمومــة تنشــيطها، عبــر 
بــدون  مفتوحــة  وســوق  قيــود،  بــدون  الحــر  الاســتثمار 

ضرائــب.

وبذلــك مــن خــال اســتقراء اســتراتيجيات هــذه الــدول وغيرها 
ــتنير  ــد مس ــأي قائ ــرة، ف ــتركة كثي ــل مش ــد عوام ــة نج للتنمي
صــادق فــي تنميــة اقتصــاد بــاده ورفعهــا مــن قــاع الحضيــض 
والفقــر والمجاعــات والجهــل والتخلــف فمــا عليــه إلا بدراســة 
اســتراتيجيات هــذه الــدول وينتفــع منهــا كمــا عملــت هــذه 
ــا  ــا وإداري ــة اقتصادي ــدول الناجح ــارب ال ــة تج ــدول بدراس ال

وعلميــا للاســتفادة مــن تجــارب غيرهــا.
ــي كل  ــر هــذه الاســتراتيجيات المشــتركة ف ونوجــز أهــم وأكث

التجــارب الســابقة:
أســاس  أن  تــرى  كفــاءة عاليــة،  قيــادة مســتنيرة ذات   .1
ــن  ــا م ــظ مقدراته ــة بحف ــث الأم ــو بع ــور ه ــوض والتط النه
ــرة  ــة كبي ــم الشــامل بالمجــان ورصــد ميزاني الســرقة، والتعلي
لــه، والمشــاركة فــي إبــداء الــرأي وقبــول النصيحة، وتشــجيع 
المبــادرات الشــعبية بــل والتنافــس بيــن المناطــق فــي إطــاق 
المبــادرات الخلاقــة للنهــوض بالتعليــم والاقتصــاد والتصنيــع 

ــي. خصوصــا التقن
ــي نهضــت  ــدول الت ــذه ال ــي كل ه ــل المشــترك ف 2. وإن العام
مــن الحضيــض للقمــة الســعي ابتــداء فــي إطعــام الأفــواه 
الجائعــة، وتخصيــص %20 مــن مواردهــا للصحــة والنظافــة 
وكل مــا يختــص فــي نشــر الثقافــة بيــن الشــعب التــي توضــح 

ــم والصحــة. ــة التعلي أهمي
3. وتأهيــل الشــباب وإيجــاد فــرص التعليــم للشــباب خصوصًــا 
فــي المناطــق البعيــدة عــن المــدن فأصبــح هــؤلاء الشــباب بعــد 
ــدن  ــى الم ــث، وهاجــروا إل ــروس الاقتصــاد الحدي ــم ت ــك ه ذل
ــي  ــع العمران ــذا التوس ــد أدى ه ــبوقة، وق ــر مس ــدلات غي بمع
إلــى إنشــاء مــدن وتوســيع أخــرى، مــن أجــل تلبيــة احتياجــات 

الطبقــة المتوســطة الجديــدة.
4. وتحريــر الشــعب البســيط مــن الإقطــاع الجائــر )نعنــي 

ــة  ــتغلال حاج ــى الأرض باس ــتيلاء عل ــر الاس ــاع الجائ بالإقط
النــاس وفقرهــم وإيقاعهــم فــي الديــون أو الغصب أو اســتغلال 
بســاطة النــاس والجهــل والاســتيلاء علــى أملاكهــم – محاربــة 
مصطلــح القانــون لا يحمــي المغفليــن( فصــار ممكنــا للشــعب 
البســيط توفيــر رأس مــال بعــد تحريرهــم مــن الإقطــاع الجائــر 
ومــع تيســر التعليــم والصحــة زادت الطبقــة المتوســطة التــي 
هــي علامــة علــى اســتقرار الاقتصــاد والعــدل فــي تقاســم 

ــروات. الث
5. وفتــح بــاب التجــارة الحــرة والاســتثمار الأجنبــي الموســع، 
ــي – اســتثمار  ــي الأجنب خصوصــا الاســتثمار الصناعــي التقن
ــم والصحــة، ويهيــئ  ــدم خدمــات التعلي ــا شــروط - لمــن يق ب
ــة تطــور أفــراد الشــعب فــي المنطقــة للعمــل فــي  معاهــد تقني
هــذه المصانــع لتصــل نســبة العامليــن مــن الشــعب 51% 

خــال خمســة ســنوات و%75 خــال عشــرة ســنوات.
6. ونجــد قاســم آخــر مشــترك وهــو تقاســم الثــروات لكفايــة 
ــد  ــد القائ ــك نج ــراء وتحســين المســتوى المعيشــي، ولذل الفق
المســتنير يفــرض رواتــب لقــادة الحكومــة فيهــا كفايــة وغنيــة 
ــي  ــدث ف ــا يح ــور كم ــاء القص ــروة وبن ــاء ث ــس لبن ــم ولي له
البــاد التــي تعانــي مــن الفســاد الإداري والفقــر وســرقات 

ــد. ــوارد البل م
7. العنايــة القصــوى بالمــوارد البشــرية لحمايــة المؤسســات 
ــدر  ــي ته ــة الت ــات التنظيمي ــن الإخفاق ــة والخاصــة م الحكومي
ــدول  ــة. إن ال ــوارد الدول ــى م ــاظ عل ــة للحف ــود المخطط الجه
ــادي  ــوّ اقتص ــات نم ــق سياس ــد لتحقي ــي تجه ــات الت والمنظم
ــلها.  ــذور فش ــا وب ــذور نجاحه ــا ب ــي ذاته ــل ف ــتدام، تحم مس
ــح،  ــن تصل ــح حي ــي تنج ــرية الت ــوارد البش ــي الم ــذور ه والب

ــن تفســد. وتفشــل حي

ومــن خــال اســتقراء مــا ســبق نجــد أن الــدول التــي نجحــت 
فــي النهــوض الاقتصــادي والإصلاحــي اتبعــت طرقــا هــي 
بعــض مــن أركان قيــام الدولــة الإســامية العادلــة، مثــل: 
إطعــام الجائــع وتوفيــر المــال لهــم وتقاســم الثــروة وغيرهــا...

_______________

■ الدمــار لا يعنــي النهايــة.. أمــم نهضــت رغــم خســائر الحــروب - 
عمــاد أبــو الفتــوح – الجزيــرة - ميــدان

■ معجــزة هانــوي.. كيــف صعــد الاقتصــاد الفيتنامــي مــن تحــت 
الصفــر؟ هنــد محمــد يونــس – الجزيــرة - ميــدان

ــة  ــف والدكتاتوري ــن التخل ــن براث ــت م ــدول انتقل ــارب ل ــاث تج ■ ث
إلــى أنــوار الرفاهــة والديموقراطيــة – خالــد بــن الشــريف – موقــع 

ساســة بوســت

ــي ســتتحكم فــي اقتصــاد  ــن القــوى العظمــى الت ــة بي ــة أفريقي ■ دول
BBC NEWS – 2050 العالــم عــام

■ نهضــة فيتنــام قصــة نجــاح فشــل فيهــا العــرب -  فريــق ماكتيوبــس 
– موقــع ماكتيبوس

ــن –  ــد ســيف الدي ــيّ - محم ــي عمــق الاقتصــاد البيئ ■ ملاحظــات ف
ــن نــت موقــع الميادي
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تزامنـًـا مــع الذكــرى الســابعة عشــر لتأســيس مجلتكــم الغــراء، 
مجلــة الصمــود، أودّ أن أهنئكــم جماعــة العامليــن فــي المجلــة 
النجــاح  دوام  للمجلــة  وأتمنـّـى  الأعــزاء،  القــراء  وجميــع 
والإبــداع والتقــدم والتألــق فــي عالـَـم الصحافــة والإعــام، 
وأتمنّــى لهــا "الصمــود" فــي ســبيل نصــرة الدّيــن والوطــن، 
الشــعب  بقضايــا  والاهتمــام  المســتضعفين  عــن  والدفــاع 
الأفغانــي، وفــي ســبيل كشــف الحقائــق والوقائــع التــي يريــد 

ــا. ــا أو إخفاءه ــها أو تحريفه ــام طمس الإع
إن "الصمــود" لا شــك لعبــت دورًا بــارزًا فــي مقاومة الاحتلال 
بنــا  والتعريــف  دعــم جهادنــا  وفــي  الأميركــي وعملائــه، 
والتعريــف بجهادنــا وأهدافنــا ومنهجنــا وعقائدنــا واتجاهاتنــا 
ــي  ــا ف ــت دورًا مهمًّ ــة، ولعب ــية والاجتماعي ــة والسياس الفكري
ــي  ــدر اســتطاعتها، وف ــي ق ــم العرب ــى العالَ ــا إل إيصــال صوتن
كشــف الأكاذيــب المفبركــة فــي الإعــام العميــل بهــدف تشــويه 
الإمــارة الإســامية، واهتمّــت بالقضايــا السياســية والعســكرية 
ــذه  ــال ه ــود" خ ــت "الصم ــة، ظلّ ــة والاقتصادي والاجتماعي
ــي  ــال ف ــح الأبط ــا يكاف ــدان الإعــام كم ــي مي ــح ف ــرة تكاف الفت

ــل. ــلٍ أو مل ــدان الحــرب، تكافــح مــن دون كل مي
أصــرّت "الصمــود" علــى ضــرورة متابعــة طريقهــا، ســلكت 
ــا إلــى جنــب  بــكل جــدٍّ واجتهــاد طريــق النصّــر والحريــة جنبً
قــوةً وعزيمــة وجمــالا  ازدادت  الأبطــال،  المجاهديــن  مــع 
شــيئاً فشــيئا، حملــت مشــعل الأمــل فــي أحلــك الظــروف، 
ظلــت تبشّــرنا بالانتصــار والحريــة ودحــر الاحتــال والعمالــة، 
ــرب  ــأة الح ــت وط ــوم كان ــك ي ــرنا بذل ــريعة، تبشّ ــة الش وإقام
علينــا شــديدة قاســية، كانــت تحفزّنــا علــى الصمــود والمثابــرة 
الأمــل  فينــا  تبعــث  كانــت  للمصاعــب،  الاستســام  وعــدم 
والتفــاؤل كلمــا غلبَنــا اليــأس وقهرنــا الفتــور والنعــاس، ولــم 
تروّعهــا المعيقــات والعقبــات يومًــا، والطريــق التــي ســلكتها 
كانــت محفوفــة بالمخاطــر والصعوبــات، ولــم يثنهــا استشــهادُ 
ومواصلــة  الأمــام  نحــو  التقــدم  عــن  وأســرهم  عامليهــا 

ــالتها. رس
قاتلــت "الصمــود" جنبـًـا إلــى جنــب مــع الجنــدي المقاتــل 
فــي ميــدان الحــرب، ومــن العجيــب أنّــي أنــا شــخصياً تعرفــتُ 
عليهــا لأول مــرة فــي ميــدان حــرب، واســمحوا لــي أن أقــص 
ــى  ــة؛ مت ــي مــع المجل ــة قصت ــي هــذه المناســبة بداي ــم ف عليك

رأيــتُ المجلــة لأول مــرة ومتــى أحببتهــا. خــال إجــازات 
ســنة )1431هـــ( ذهبــت إلــى مديريــة "برامشــا" كعادتــي فــي 
ــدًا،  ــي مجاه ــا إجازات ــي فيه ــذاك، لأقض ــنة آن ــازات كل س إج
ــن أعــرف  ــم أك ــزًا ل ــرت مرك ــدًا، اخت ــرة وحي ــتُ هــذه الم ذهب
فيــه أحــدًا، لــم يكــن فيــه أحــد مــن الأصدقــاء القدامــى الذيــن 
عرفتهــم وعاشــرتهم ســلفاً، ولكــن ليــس فــي ميــدان الجهــاد 
ــم  ــق حمي ــم صدي ــم، كله ــر حمي ــق غي ــم أو صدي ــق حمي صدي
ــا بحاجــة لزمــان  ــي دائمً ــا، فإن ــيَّ أن ــن المشــكلة ف ــي، ولك وف
حتــى أســتطيع أن أصــادق الأفــراد الجــدد وأحادثهــم بارتيــاح، 
ــا بحاجــة لزمــان حتــى لا أشــعر بالوحــدة بيــن الأصدقــاء  وأن
الجــدد، وهــذه طبيعتــي مــع شــديد الأســف، لا أســتطيع تبديلهــا 
ــن  ــرارًا ولك ــك م ــت ذل ــد حاول ــا، وق ــي عنه ــي التخل ولا يمكنن
مــن دون جــدوى، أردت مــرارًا أن أتخلــى عــن هــذه الطبيعــة 

ــي فشــلت. ولكن
والمجاهــدون فــي هــذا المركــز كلهــم كانــوا جــددًا، كنــتُ أشــعر 
بالوحــدة فــي أيامــي الأولــى رغــم كثافــة الأصدقــاء المليئيــن 
بالنشــاط والحيوبــة حولــي. لأجــل ذلــك، أخــذتُ أشــغل نفســي 
بمجموعــة مــن الكتــب الموجــودة المتناثــرة بشــكل غيــر جميل 
علــى رفّ فــي المركــز، وقعــت يــدي بالمصادفــة علــى نســخة 
مــن مجلــة "الصمــود" لا أذكــر عددهــا علــى وجــه التحديــد، 
لــم أكــن قــد ســمعتُ باســم المجلــة مــن قبــل، وأوّل مقــال قرأتــه 

فيهــا كان يــروي حيــاة شــهيد ســعيد لا أذكــر اســمه.
بعــد أيــامٍ، تــمّ إرســالي إلــى مركــز آخــر خــارج المديريــة، كنــا 
هنالــك ثلاثــة أشــخاص فقــط، لأجــل ذلــك حملــت المجلــة معــي 
كــي لا أشــعر هنالــك بالوحــدة. وهنــاك لــم يكــن لــدي أي كتــاب 
ــا أي عمــل ســوى  ســوى هــذه المجلــة، ولــم يكــن لــديّ تقريبً
النظــر فيهــا، كنــت أنظــر فيهــا باســتمرار، أقلــب صفحاتهــا، 
قرأتهــا مــن الألــف إلــى اليــاء، صفحــةً صفحةً وســطرًا ســطرًا، 
قرأتهــا غيــر مــرة، وإن لــم أفهــم منهــا إلا القليــل مــن القليــل، 
ــت  ــدًا، وكن ــر ج ــر مبكّ ــي عم ــت ف ــك الوق ــي ذل ــت ف ــي كن فإن
ــن أســتطيع  ــم أك ــا جــدًا، ول ــة شــيئاً ضئي ــن العربي أعــرف م
ــك  ــم يكــن هنال ــر اســتعمال القامــوس، ول أن أفهمهــا مــن غي
قامــوس أو أي كتــاب آخــر، أعــدت قراءتهــا أكثــر مــن مــرة، 

ــتْ قلبــي. ــة ودخل أعجبتنــي المجل
يعنــي الهــروب مــن الوحــدة هــو الــذي دفــع بــي نحــو المجلــة، 
ــا  ــت، ولا أجده ــا كن ــا أينم ــا دائم ــث عنه ــت أبح ــك كن ــد ذل بع
إلا نــادرًا مــع الأســف، إلــى أن وصــل إلــى يــدي هاتــف ذكــي 
اشــتريته لأقرأهــا علــى شاشــة الهاتــف بصيغــة بــي دي إف. 

ــة الصمــود. ــة قصتــي مــع مجل هــذه قصــة بدايتــي أو بداي

* * *

الذكرى السنوية لمجلة »الصمود«
وبداية قصتي معها

غلام الله الهلمندي
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قــد يســأل ســائل عندمــا يــرى عنايــة الغربييــن المتزايــدة نحــو 
الشــباب المســلمين، لا ســيما الأفغــان، ويقــول: لــم يحترقــون 
لأجــل هــؤلاء الشــباب، مــع أنهّــم أثبتــوا فــي احتلالاتهــم لبلدان 
المســلمين أنهــم أفتــك مــن الوحــوش الكاســرة، يصبـّـون 
ــق  ــى المناط ــر عل ــف والتدمي ــم بالقص ــم وغضبه ــام حقده ج
ــون  ــا يرحم ــاء، ف ــن الأبري ــى المدنيي ــكّان، وعل ــة بالس الآهل
شــيخًا فانيـًـا فــي العمــر بيــده المســبحة فــي المســجد، أو طفــاً 

ــا نائمًــا فــي المهــد؟! رضيعً
ــة،  ــم المهضوم ــباب حقوقه ــى الش ــون عل ــاذا يخاف ــرى! لم تُ
ــدورة!  ــة والمه ــنّ الضائع ــلمات حقوقه ــات المس ــى الفتي وعل

ليس وراء ذلك إلا إغواء الشباب والشابات وإضلالهم.
يقــول الأديــب الأريــب مصطفــى صــادق الرافعــي -رحمــه الله- 
ــد  ــباب ق ــذا الش ــون أن ه ــلمين: "ويزعم ــباب المس ــن الش ع
ت الألفــةُ بينــه وبيــن أغلاطــه، فحياتــه حيــاة هــذه الأغــاط  تـــمَّ
ــل خاصــة؛ وبهــذا  ــي الرذائ ــد للغــرب ف ــرع مقلِّ ــه أب ــه. وأن في
فــي طعامــه وشــرابه  جعلــه الغــرب كالحيــوان محصــوراً 

ــه. ولذات
ويزعمــون أنَّ الزجاجــة مــن الخمــر تعمــل فــي هــذا الشــرق 
المســكين عمــل جنــديٍّ أجنبــي فاتــح... ويتواصَــوْن بــأنَّ أولَ 
السياســة فــي اســتعباد أمــم الشــرق، أن يتــرك لهــم الاســتقلال 
التــام فــي حريــة الرذيلــة... ويقولــون: إنــه لا بــدَّ فــي الشــرق 

مــن آلتيــن للتخريــب: قــوة أوربــا، ورذائــل أوربــا.
هُ  إن هــذا الشــرق حيــن يدعــو إليــه الغــرب، )يدَْعُــو لمََــنْ ضَــرُّ

ــيرُ(. ]الحــج:  ــسَ الْعشَِ ــى وَلبَِئْ ــسَ الْمَوْلَ ــهِ لبَِئْ ــنْ نفَْعِ ــرَبُ مِ أقَْ
ولبَئــس  بقوتــه وقوانينــه،  إذا جــاء  المولــى  لَبئــس   .]13

ــه". ــه وأطماع ــاء برذائل ــير إذا ج العش
ويقــول أيضًــا: "وقــد عرفنــا أن فــي السياســة عجائــب منها ما 
يشــبه أن يلقــى إنســان إنســانا فيقــول لــه: يــا ســيدي العزيــز، 
بــكل احتــرام أرجــو أن تتلقــى منــي هــذه الصفعــة... وفــي 
ــجرة  ــرس ش ــبه غ ــا يش ــا م ــة: منه ــد عجيب ــة مواعي السياس
للفقــراء والمســاكين والتوكيــد لهــم بالإيمــان أنهــا ســتثمر 
ـم فتثمــر الرغفــان  رُغفانــاً مخبــوزة... ثــم بعــد ذلــك تطعَـّ

المخبــوزة حشــوُها اللحــم والِادام.
وفــي السياســة محاربــة المســاجد بالمراقــص، ومحاربــة 
الزوجــات بالمومســات، ومحاربــة العقائــد بأســاتذة حريــة 
الفكــر، ومحاربــة فنــون القــوة بفنــون اللــذة. ولكــن لــو فهــم 
ــدراً  ــت إلا غ ــا ليس ــي كل معانيه ــو ف ــن الله ــباب أن أماك الش

بالوطــن فــي كل معانيــه!".
وأعــداء الله يدركــون أكثــر مــن غيرهــم أنّ تدميــر فطــرة 
المــرأة أقصــر طريــق لانهيــار المجتمــع كلــه وقــد قــال قائــل: 
"كأس وغانيــة أشــدّ علــى أمــة محمــد مــن ألــف مدفــع"، وهذا 
ــذا  ــتان، وه ــي أفغانس ــم ف ــاء وجوده ــون أثن ــا أراده المحتل م
ــل  ــه يحي ــت قدمــه فإن ــا أثب ــا أنّ المســتعمر حيثم واضــحٌ تمامً
ــاء  ــه أبن ــى مســتنقع جنســي آســنٍ يغــرق في ــه إل المجتمــع كل
ــد أن ننشــئ  ــولات )نري ــي البروتوك ــا جــاء ف ــه، كم ــل كل الجي

ــه(. ــاً لايســتحيي مــن كشــف عورت جي

بمَ يُلهون شبابنا؟
أبوغلام الله
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بينمــا كانــت حركــة طالبــان الأفغانيــة فــي نســختها الأولــى أيام 
ــة  ــتعد لمواجه ــه الله، تس ــر رحم ــد عم ــا محم ــس الم المؤس
تحالــف دولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكية فــي أكتوبر/
تشــرين أول مــن عــام 2001، كان هــمّ كل صحافــي وصحافيــة 
فــي العالــم هــو عبــور الحــدود الباكســتانية-الأفغانية، لتغطيــة 
ــي أو  ــع لإعلام ــا يق ــادرًا م ــل، ون ــا يحص ــي، قلمّ ــدث عالم ح
إعلاميــة، فيشــكل تغطيتــه أو تغطيتهــا للحــدث، رافعــة حقيقيــة 

لمهنيتــه، وســمعته الإعلاميــة.
 كنــت شــاهد عيــان علــى تلــك المرحلــة التاريخية، وكنــت أتابع 
ــات الإعلامييــن، نســاءً ورجــالاً وهــم يصطفــون لســاعات  مئ
ــي إســام  ــة أمــام ســفارة حكومــة الإمــارة الإســامية ف طويل
ــماء  ــاد. أس ــول الب ــفر بدخ ــيرة س ــى تأش ــول عل ــاد للحص آب
إعلاميــة بــارزة فــي تلــك الفتــرة يصطفــون فــي الطابــور كأي 
ــى  ــى تأشــيرة دخــول إل ــم بالحصــول عل شــخص عــادي، يحل
بلــد فقيــر كأفغانســتان، وأكاد أجــزم أن أمثــال هــؤلاء ولا فــي 

الأحــام  تخيلــوا أن يقــع لهــم مــا يقــع مــن مكابــدة الحصــول 
علــى هــذه التأشــيرة، وهــم الذيــن اعتــادوا أن يســتقبلوا 
كشــخصيات مهمــة، ويمنحــوا أعلــى درجات بروتوكــول خدمة 
ــي الأصــل أن يدعــوا  ليمنحــوا  ــل وف الشــخصيات المهمــة، ب
تاشــيرات مجاملــة مــن دول كبــرى وصغــرى، ليروجــوا لهــذا 

ــد أو ذاك. البل
الحــدود  عبــر  التســلل  إلــى  الإعلامييــن  بعــض  ســعى 
الباكســتانية ـ الأفغانيــة وكان مــن بيــن مــن تســلل الإعلامــي 
البريطانــي مــن بــي بــي ســي جــون سمبســون، ومعــه أيفــون 
إيدلــي مراســلة الصنــداي اكســبريس التــي عملــت فــي صحــف 
ــت  ــز والاندبندن ــداي تايم ــا الصن ــن بينه ــة، م ــة عريق بريطاني
ــر  ــى ظه ــتان عل ــلل لأفغانس ــت تتس ــا كان ــر، وبينم والأوبزرف
ــه  ــن ل ــان، فتبي ــي طالب ــد مقاتل ــفها أح ــت، فاكتش ــار، وقع حم
أنهــا دخلــت البــاد بشــكل غيــر قانونــي، فاعتقلــت علــى 
الفــور، وبــدأت المفاوضــات بشــأن إطــاق ســراحها، وبينمــا 
ــادة الإمــارة الإســام،  هــي فــي الأســر عــرض عليهــا أحــد ق
ــا  ــه، لكنه ــي وجه ــت ف ــه، وبصق ــي حين ــه ف ــت اعتناق فرفض

‏الإمارة والجزيرة
بين إيدلي وبيليس

د. أحمد موفق زيدان
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وعــدت بــدرس الأمــر حــال خروجهــا مــن الســجن، وبالفعــل 
بعــد أن تــم الإفــراج عنهــا، عكفــت علــى دراســة الإســام 
والقــرآن الكريــم، لـــ 30 شــهراً ، فــي أكاديميــة خاصــة، وذلــك 
لفهــم كمــا وثقّــت ذلــك فــي كتابهــا "فــي أيــدي طالبــان" خلفيــة 
ــي  ــرم معهــا وهــي ف ــي والمحت ــان الراق وأســباب تعامــل طالب
الأســر، وذكــرت قصصــاً كثيــرة عــن تعامــل طالبــان الإيجابــي 
الذيــن كانــوا ينادونهــا بالأخــت، وممــا ذكرتــه فــي كتابهــا 
ــة  ــا الداخلي ــر ثيابه ــان بنش ــة طالب ــاول إغاظ ــت تح ــا كان أنه
ــي  ــا اخت ــول "ي ــا بالق ــم إلاّ أن يرجوه ــا كان منه ــم، فم أمامه
ليــس مــن المناســب مــا تفعلينــه، فحبــذا لــو لــم يكــن ذلــك أمــام 
المــأ" وبالفعــل وبعــد أن أنهــت إيدلــي دراســة امتــدت لـــ 30 
شــهراً عــن الإســام، اقتنعــت بــه، وأســلمت، بــل وأعلنــت عــن 

ــر الإخــوان المســلمين. ــا فك اعتناقه
شــكّل إســام إيدلــي صدمــة كبيــرة وســط الإعــام الغربــي 
والمســؤولين الغربييــن، كمــا شــكل رافعــة إعلاميــة ودعائيــة 
قويــة لحركــة طالبــان الأفغانيــة، التــي كانــت تواجــه فــي ذلــك 
الوقــت حملــة لشــيطنتها علــى كل المســتويات، خصوصــاً وهي 
التــي تعرضــت لهزيمــة أرغمــت قواتهــا وقادتهــا علــى الذوبان 
وســط الشــعب الأفغانــي والباكســتاني، بعــد أن تمكنــت قــوات 
التحالــف الدولــي مــن بعضهــم، فأســرتهم وشــحنتهم إلــى 

ــو. غوانتانام
بــدأت أيفــون إيدلــي بعــد اعتناقهــا للإســام بالترويــج لسياســة 
طالبــان، وأنهــا ليســت كمــا يصورهــا الغــرب، وهــي الإعلامية 
والسياســية البريطانيــة العارفــة بخبايــا الغــرب الإعلامــي 

ســاعدها  والسياســي، 
فــي ذلــك التحاقهــا المبكر 
بعــد  الجزيــرة   بقنــاة 
إســامها، وســاهمت فــي 
إطــاق موقــع الجزيــرة 
ــت  ــى الن ــة عل بالإنجليزي
مــع صحافييــن آخريــن 
كبــار  مــن  فكانــت   ،
محرريــه. كانــت الجزيرة 
العالــم  نافــذة  يومهــا 
علــى أفغانســتان، ونافذة 
العالــم،  علــى  الأخيــرة 
ســمعة  عــن  فضــاً 
صاروخييــن  وحضــور 
باكتســابهما  بــدأت 
وعززتــه  الجزيــرة، 
فــي  لانفرادهــا  نظــراً 
أكثــر  الحــرب  تغطيــة 
ــن  ــا م ــن غيره ــر م بكثي
وســائل الإعــام العربيــة 
ــة  ــة، وذاك بحاج والدولي

إلــى مقــال آخــر للحديــث عنــه.
ذكرتنــي هــذه القصــة بقصــة الإعلاميــة النيوزيلانديــة العاملــة 
أيضــاً ومــن محاســن الصــدف فــي قنــاة الجزيــرة الانجليزيــة 

وهــي الإعلاميــة شــارلوت بيليــس مراســلة القنــاة فــي كابــل 
عشــية هزيمــة قــوات التحالــف الدولــي مــن أفغانســتان، 
ــت أن  ــل، اللاف ــى كاب ــارة الإســامية عل ــوات الإم وســيطرة ق
تحصــل القصــة أيضــاً مــع رجــال الإمــارة لكــن فــي نســختها 
ــي  ــس ف ــة. اكتشــفت بيلي ــا الثاني ــم إمارته ــي حك ــدة، وف الجدي
ســبتمبر الماضــي بعــد عودتهــا إلــى الدوحــة مــن كابــل  أنهــا 
حامــل بشــكل غيــر شــرعي مــن مصــور صحيفــة النيويــورك 
ــاء  ــد أن كان الأطب ــاك، بع ــا هن ــي معه ــذي كان يغط ــز ال تايم
قــد أبلغوهــا لســنوات أنهــا غيــر قــادرة علــى الإنجــاب. قــررت 
بيليــس  بعــد خبــر حملهــا تــرك الجزيــرة، ومغــادرة الدوحــة، 
ــاك  ــكا ومــن هن ــى بلجي ــى بلدهــا، فاتجهــت أولاً إل والعــودة إل
ــر  ــن حج ــاً لقواني ــرة حجــر صحــي وفق ــا قضــاء فت كان عليه
بلادهــا، ولكــن انتهــت فتــرة إقامتهــا فــي بلجيــكا، ولــم يســمح 
لهــا بالعــودة إلــى بلدهــا، ولــم يبــق أمامهــا مــن خيــار ســوى 
ــن  ــى أفغانســتان، كان لديهــا تأشــيرة دخــول، وحي العــودة  إل
ــد مــن ســماحهم لهــا  ــارة الإســامية للتأك ــادة الإم ــت بق اتصل
بالعــودة، وهــي الحامــل بطفــل غيــر شــرعي، رحبــوا بعودتها، 

وهــا هــي الآن فــي كابــل.
تشــارلوت بيليــس هــي نفســها التــي أثــارت يــوم ســيطرة 
الإمــارة علــى كابــل أســئلة عــن حقــوق المرأة فــي أفغانســتان، 
لتكتشــف اليــوم أن المــرأة النيوزيلانديــة فــي بلدهــا، غيــر 
ــى العــودة إليهــا، فضــاً عــن وضــع أول مولودهــا  ــادرة عل ق
هنــاك، بينمــا الحكومــة التــي لطالمــا انتقــدت سياســتها تجــاه 
المــرأة، تســتقبلها وترحــب بهــا. ممــا قــد يشــكل صدمــة لهــا، 

ولــكل امــرأة فــي حالتهــا، فهــل ســتعمد شــارلوت بيليــس 
إلــى دراســة الإســام، المحــرّك الأساســي لسياســات وتعامــل 
طالبــان، تمامــاً كمــا فعلــت إيفــون إيدلــي مــن قبــل، فأســلمت؟!
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فــي  العاملــة  الإنســانية،  الدوليــة  المنظمــات  تواجــه 
مناطــق النــزاع المســلح غيــر الدولــي مخاطــر وتحديــات 
ومعوقــات متعــددة الصــور، تتــراوح مــا بيــن عــدم تنفيــذ 
الخطــط والبرامــج والمشــاريع التــي وضعتهــا، والتهديــد 
الــذي يرافــق العامليــن، ســواء بالتضييــق علــى الحركــة 
أو الاختطــاف أو القتــل، وغيــر ذلــك مــن مخاطــر تســاهم 

ــك المنظمــات. فــي توقــف نشــاطات تل
خــال العقديــن الماضييــن؛ ســاهمت "إمــارة أفغانســتان 
إبــان ســيطرتها الأولــى والأخيــرة علــى  الإســامية" 
ــات  ــن المعوق ــص م ــي التخل ــتان، ف ــي أفغانس ــلطة ف الس
ــانية  ــة الإنس ــات الدولي ــه المنظم ــي تواج ــات الت والتحدي
ــن  ــف م ــاد، والتخفي ــي الب ــة ف ــة العامل ــة والإغاثي الطبي
المخاطــر التــي تتعــرض لهــا تلــك المنظمــات والعامليــن 

ــلح. ــزاع المس ــة الن ــل وبيئ ــة العم ــبب طبيع ــا بس لديه

وقــد بينــت "إمــارة أفغانســتان الإســامية"، موقفهــا 
الإنســانية  الدوليــة  المنظمــات  عمــل  مــن  الإيجابــي 
علــى  تتحفــظ  أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  عــام،  بشــكل 
نشــاطات بعضهــا فــي ظــروف محــددة، حيــث ذكــرت 
فــي هــذا الصــدد: "وإن موقــف الإمــارة الإســامية تجــاه 
ــطتها  ــا وأنش ــوم بفعالياته ــي تق ــة الت ــات الدولي المؤسس
فــي المجتمــع بحياديــة، وليــس لهــا أهــداف ســيئة، وأنهــا 
ــة  ــل إزال ــن أج ــتطاعتها، وم ــدر اس ــا ق ــتدعم فعالياته س
الشــكوك والملاحظــات فإننــا نأمــل مــن هــذه المؤسســات 
ــأن تواصــل فعالياتهــا بشــفافية، وتنســيق مــع الإمــارة  ب

الإســامية")1(.
ــم  ــا اس ــق عليه ــة – يطل ــان الأفغاني ــة طالب ــت حرك وكان
الحركــة بعدمــا فقــدت الســلطة- مــن أولــى الجماعــات 
التــي وضعــت دليــا لقواعــد الســلوك، خاصــا بعمــل 

موقف »إمارة أفغانستان الإسلامية«
من المنظمات الدولية الإنسانية

د. مروان شحادة
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المنظمــات الدوليــة الإنســانية والشــركات الخاصــة، بينــت 
فيــه الشــروط العامــة والخاصــة لممارســة نشــاطات تلــك 
ــي  ــة الت ــح اللازم ــات والشــركات الخاصــة، والتصاري المنظم
تصدرهــا الإمــارة لبــدء العمــل وتنظمــه داخــل حــدود الإمــارة، 

وبعــد انتهــاء أعمالهــا)2(.
والخاصــة  العامــة  الشــروط  الميثــاق،  هــذا  تضمــن  وقــد 
ــات  ــح للمنظم ــص والتصاري ــدار الرخ ــة بإص ــة المعني والجه
الدوليــة الإنســانية والشــركات الأجنبيــة الخاصــة التــي تنــوي 
القيــام بنشــاطات داخــل أفغانســتان، وضوابــط قانــون الحــرب 
المتعلقــة باســتخدام القــوة، ومعاملــة الأســرى والجواســيس، 
الشــريعة  مــع  يتوافــق  وبمــا  المدنييــن،  معاملــة  وكذلــك 

ــراء. ــامية الغ الإس
كمــا وضعــت الحركــة، فــي البنــد التاســع مــن نظامهــا الداخلي، 
شــروط عمــل المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة والشــركات 
الخاصــة ومراقبتهــا)3(، وقــد نــص هــذا البنــد علــى شــروط 
الحصــول علــى ترخيــص مســبق لعمــل تلــك المنظمــات أو 
التــي تحددهــا الحركــة،  الشــركات الخاصــة، مــن الجهــة 
ونــص البنــد علــى مــا يلــي: "فيمــا يتعلــق بشــؤون المنظمــات 
غيــر الحكوميــة والشــركات الخاصــة، يجــب علــى المســؤولين 
الإدارييــن اتبــاع إرشــادات اللجنــة لترتيــب ومراقبــة الشــركات 
والمؤسســات بطبيعــة الحــال، إذا نشــأ خــاف بينمــا يتشــاور 
المســؤولون واللجــان مــن جهــة أخــرى حول شــيء مــا، تطلب 
ــات  ــق لمســؤولي المقاطع ــادة، ولا يح ــات القي ــة توجيه اللجن
والمجموعــات وممثلــي المنظمــات والشــركات فــي مقاطعاتهــم 
اتخــاذ قراراتهــم الخاصــة بشــؤون المنظمــات غيــر الحكوميــة 

والشــركات الخاصــة".

حركة "طالبان الأفغانية" واستهداف المدنيين:
منــذ الاحتــال الأمريكــي لأفغانســتان عقــب هجمــات الحــادي 
عشــر من ســبتمبر عــام 2001، تولــت حركة طالبــان الأفغانية 
ــد  ــة، وق ــورة الأفغاني ــا الث ــال بتزعمه ــة الاحت ــة مقاوم عملي
ــل  ــة لا تقات ــة وطني ــة أفغاني ــى حرك ــى نفســها أن تبق ــت عل آل

الــدول التــي شــاركت فــي قتالهــا خــارج حدودهــا. 
وقــد تــداول الإعــام المحلــي والأجنبــي فــي أفغانســتان، أخباراً 
تتعلــق بقيــام الحركــة باســتهداف المدنييــن، وقامــت الحركــة 
ــه، إذ  ــذي أصدرت ــان ال ــي البي ــات ف ــك الاتهام ــى تل ــرد عل بال
ــي  ــن ف ــن العاملي ــن م ــتهداف المدنيي ــا باس ــتنكرت اتهامه اس
منظمــة أمريكيــة دوليــة غيــر إنســانية، مشــيرة إلــى تحفظهــا 
ــا  ــانية، وتوقفه ــة الإنس ــات الدولي ــض المنظم ــل بع ــى عم عل
عــن توفيــر الحمايــة للعامليــن فيهــا، بســبب مــا وصفتــه عــدم 
ــل  ــي  دلي ــك ف ــض نشــاطاتها، وأوضحــت ذل ــا عــن بع رضاه
المجاهديــن الــذي يشــرح قواعــد الســلوك أثنــاء العمليــات 
العســكرية، والــذي تنــاول جانبــاً من عــدم اســتهداف المدنيين.
وأن ذلــك ليــس مــن سياســتها، وممــا جــاء فــي بيانهــا: 
"خــال الأشــهر الأخيــرة ارتفعــت نســبة اســتهداف الأهــداف 
المدنيــة مــن قبــل القــوات المحتلــة، والإدارة العميلــة وخاصــة 
فــي المناطــق التــي تخضــع لحكــم الإمــارة الإســامية، ونتيجــة 

لذلــك وقعــت خســائر ماديــة وبشــرية فــي صفــوف المدنييــن، 
والمرافــق  والمســاجد،  المستشــفيات،  مــراراً  واســتهدفت 

ــة")4(. العام
".. ولــم تكتــفِ قــوات التحالــف الدولــي بذلــك؛ بــل فــي شــهر 
العــزل، وأطلقــوا  المعتقليــن  اســتهدفوا  المبــارك  رمضــان 
عليهــم النيــران فــي ســجن "بلتشــرخي"، حيــث راح ضحيــة 
ذلــك العــدوان مــا يقــارب 15 مــا بيــن قتيــل وجريــح، وإضافــة 
ــن  ــا م ــراب، وغيره ــام، والش ــم الطع ــوا عنه ــك قطع ــى ذل إل
ــي  ــك مــن أجــل أن يضغطــوا عليهــم لك ــوازم المعيشــة، وذل ل
ينقــادوا لمطالبهــم غيــر المشــروعة... والإمــارة الإســامية لا 
تؤمــن بالثــأر والانتقــام خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالخســائر 
المدنيــة، أو المرافــق والمنشــآت العامــة. وأن ديننــا وعقيدتنــا 
ــى مســتوى  ــأن ينحطــوا إل ــن ب وسياســتنا لا تســمح للمجاهدي
تحــت  التــي  المناطــق  فــي  المدنييــن  ويســتهدفوا  العــدو، 
ســيطرتهم، أو يعاملــوا أســرى العــدو المعاملــة نفســها، ويعلــم 
ــازل،  ــتهداف المن ــم اس ــي يت ــكل يوم ــه بش ــداً بأن ــان جي الأفغ
والمســاجد، والمــدراس، والســجون، والمســتوصفات فــي 
المناطــق التــي تخضــع لحكــم الإمــارة الإســامية، وجنــود 
ــة؛  ــوا فــي قري ــة لمجــرد أن المجاهديــن بات ــل العميل إدارة كاب

ــل")5(. ــا بالكام ــا ويبيدونه ــون بقصفه يقوم
مــن الواضــح؛ أن "إمــارة أفغانســتان الإســامية" ســواء 
كانــت فــي الســلطة أو خارجهــا – أثنــاء عمليــات مقاومــة 
الاحتــال الأجنبــي-، حرصــت علــى توفيــر البيئــة الآمنــة 
وتقديــم عهــد الأمــان للمنظمــات الدوليــة الإنســانية وللعامليــن 
فيهــا، طالمــا أنهــا لــم تخالــف التعليمــات التــي وضعتهــا 
والشــروط التــي ســمحت لهــا بالعمــل فــي الأراضــي الأفغانيــة.

أنموذجــاً  يكــون  الممكــن أن  وأن ســلوك "الإمــارة" مــن 
يحتــذى بــه مــن قبــل الجماعــات الإســامية المســلحة الأخرى، 
التــي تنشــط فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم وتشــهد نزاعــات 

ــة. مســلحة غيــر دولي

_____________

)1( بيــان إمــارة أفغانســتان الإســامية بعنــوان: »اســتهداف 
الأهــداف المدنيــة ليســت مــن سياســة الإمــارة الإســامية«.

(2) Kate Clark. “The Taleban Code of 
Conduct”, English version, page 2, http://
theirwords.org/media/transfer/doc/ut_af_
taliban_2010_2009_2006_03770-d9eb55e198

4c68f4c994e8c354204.pdf
(3) http://theirwords.org/media/transfer/
doc/ut_af_taliban_2010_2009_2006_03-
770d9eb55e1984c68f4c994e8c354204.pdf

)4( بيــان إمــارة أفغانســتان الإســامية بعنــوان: »اســتهداف 
الأهــداف المدنيــة ليســت مــن سياســة الإمــارة الإســامية«.

)5( المرجع السابق.
* * *
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بعــد ســنواتِ الابتــاءِ والتربيــةِ والإعــدادِ الربانــيِّ لحملــةِ 
ــةَ  لــواءِ الفتــحِ المبيــنِ دخــلَ النَّبــيُّ صلــى الله عليــه وســلمَ مكَّ
فاتحــاً بفضــلِ اللهِ، ودخــلَ معــهُ المســتضعفونَ فــي الأرضِ 
ــفَ  ــم خلائ ــنِ وجعله ــرِ والتَّمكي ــم بالنَّص ــنَّ الله عليه ــن م الذي
الأرضِ وجعلهــم الوارثيــنَ، إنــه أعظــمُ فتــحٍ علــى مــرِّ التَّاريــخِ 
لأنــه غيَّــر مجــرى التَّاريــخِ، وكان لــه مــا بعــدهُ مــن فتوحــاتٍ 

ــوةٍ أو مــن ضعــفٍ. عظيمــةٍ كانــت مــن ق
المؤمنيــنَ  ظــنِّ  عــفَ وحســنَ  الضَّ يعقـُـبُ  الــذي  الفتــحَ  إنَّ 
يــنِ والمبــادئِ علــى قِلَّتهِــم، وســوءَ ظــنِّ  ــكينَ بالدِّ المتمسِّ
ــنَ  بيــن بوعــدِ ربِّ العالمي ــنَ المكذِّ ــنَ النَّاكبي ــنَ المتفلِّتي المنافقي

ةُ  علــى كثرتهِــم؛ إنَّــهُ لفتــحٌ أعظــمُ مــن الفتــحِ الــذي تحققــه القــوَّ
ــرة. والكث

ليميــزَ اللهُ الخبيــثَ مــن الطيِّــبِ، ويشــتدَّ عودُ جماعةِ المســلمينَ 
ــا،  ــرُ النَّصــرُ، ولأســبابٍ أخــرى لا حاجــة إلــى ذكرهــا هن يتأخَّ

فلقــد تحقَّــقَ النَّصــرُ والفتــحُ وبــدأت تظهــرُ ملامــحُ التَّمكيــنِ.
اتِ الإمــارةِ الإســاميَّةِ  ــريعِ لقــوَّ مِ السَّ وأنــا أتابــعُ أخبــارَ التَّقــدُّ
فــي أفغانســتانَ )حركــة طالبــان( بعــدَ بــدءِ انســحابِ الولايــاتِ 
ــواتِ  ــولُ ق ــي دخ ــيِّ، ذكَّرن ــا الدُّول ــةِ وحلفه ــدةِ الأمريكيَّ المتَّح
الحركــةِ إلــى كابـُـلَ بدخــولِ النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
كــرى بســببِ النَّصــرِ  وصحبــهِ الكــرامِ إلــى مكَّــةَ، ومــا الذِّ
العظيــمِ والفتــحِ المبيــنِ بغيــرِ قتــالٍ، بــل بســببِ مــا تحلَّــى بــهِ 
ـلِ قيــادةِ الحركــةِ وجنودِهــا أخــاقَ النَّبــيِّ  الفاتحــونَ، وتمثّـُ

فتح كابل
واستحقاق التمكين

أبو يحيى الشامي
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صلــى الله عليــه وســلَّمَ تواضعــاً وعفــواً، مــن دخــلَ بيتــهُ فهــوَ 
آمــنٌ، مــن قاتــلَ قبــل قليــلٍ وتــركَ القتــالَ الآنَ فهــو آمــنٌ، مــن 
كان فــي الأمــسِ مــع قــواتِ الحكومــةِ العميلــةِ وفي مؤسســاتها 
ــو  ــةَ فه ــفِ المحتل ــواتِ التَّحال ــدمُ ق ــن كان يخ ــنٌ، وم ــو آم فه

اليــومَ آمــنٌ.
ــنْ قاتلهــا بــا قيــدٍ ولا شــرطٍ، كمــا لــم  عفــت حركــةُ طالبــانَ عمَّ
ــةَ عندمــا  يشــترطِ النَّبــيُّ صلــى الله عليــه وســلمَ علــى أهــل مكَّ
ــزلَ  ــامِ، وأن ــى الإس ــم عل ــم يكُرِههُ ــوِ، ول ــم بالعف مَ عليه ــرَّ تك
ــةِ  ــضِ مســؤولي حرك ــاءُ بع ــجَ لق ــد أثل ــم، ولق ــاسَ منازلهَُ الن
طالبــانَ المجاهــدَ القديــمَ المعــارضَ للاحتــالِ وخصــمَ طالبــانَ 
ياسَــةَ  ــيرةَ والسِّ يــنِ حكمتيــارَ أثلــجَ صــدوراً فقِهَــت السِّ قلــبَ الدِّ

ــرعيَّةَ، وأضــرَمَ فــي صــدورٍ. الشَّ
ــنَ كبــارَ القــادةِ الذيــنَ قاتلــوا المجاهديــنَ عشــرينَ  إنَّ الــذي أمَّ
ســالةِ  ليبيُّــونَ لينهــلُ مــن نبــعِ الرِّ ســنةً فــي جيــشٍ يقــودُهُ الصَّ
ــنَ كبــارَ  وفيــضِ أخــاقِ نبــيِّ الإســامِ وسياســتهِ، فقــد أمَّ
زعمــاءِ قريــشٍ الذيــنَ آذوَهُ وأصحابـَـهُ وقاتلوهُــم لمــدةٍ مقاربــةٍ 

ــةِ الدعــوةِ إلــى الفتــحِ المبيــنِ. لهــذه العشــرينَ منــذ بداي
قَ بيــن الكافــرِ الأصلــيِّ الــذي عفــا عنــه  ونــردُّ علــى الــذي فــرَّ
النَّبــيُّ صلــى الله عليــه وســلمَ والمرتــدِّ الــذي والــى الصليبييــنَ 
فــي أفغانســتانَ لدنيــا يصيبهــا، نــردُّ بــأن النبــيَّ صلــى الله عليه 
ــنْ رِدتـُـهُ أغلــظُ وأبعــدُ، لقــد عفــى عــن كاتــبِ  وســلمَ عفــى عمَّ
يــنِ وفــرَّ الــى مكــةَ وكــذَّبَ النبــيَّ  الوحــيِ الــذي ارتــدَّ عــن الدِّ
ــد أن كان  ــقَ الوحــيِ، بع ــه وســلمَ وادَّعــى تلفي ــى الله علي صل
ــد اللهِ  ــه عب ــةِ، إن ــتارِ الكعب ــاً بأس ــو كانَ متعلق ــهُ ول ــدرَ دم أه
ــرحِ الــذي حَسُــنَ إســامهُ بعدهــا وقــادَ  بــنُ ســعدٍ بــنُ أبــي السَّ

ــةَ والبحــرِ الأبيــض. جيــوشَ الفتــحِ فــي أفريقيَّ
طالبــانُ لــم تتغلَّــب علــى مســلمينَ ولــم تغصِــبَ حكمــاً شــرعياً 
رتِ الأرضَ والإنســانَ مــن الاحتــالِ المعــادي  قائمــاً، بــل حــرَّ
للإســامِ الــذي جــاء ليســقط حكمــاً شــرعياً قائمــاً ففشــل، 
ــةُ  ــواءِ، فغاي ــهُ عاملتهــم بالحكمــةِ والاحت ولمــا أرغمــت أتباعَ
المجاهــد المســلم هدايــةُ النــاسِ لا هلاكُهــم، وجذبهُــم إلــى 
ــن  ــن م ــا أمك ــنةِ م ــةِ الحس ــةِ والموعظ ــقِّ بالحكم ــم الح دينه

ــك ســبيلٌ. ذل
وكمــا خــرجَ النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلمَ بجيــشِ الفتــحِ ومــن 
ــم  ــفِ ومــن معه ــالِ أهــل الطائ ــةَ لقت ــلِ مكَّ ــن أه ــه م التحــقَ ب
مــن العــربِ فــي وادي حنيــنٍ، خرجــت قــواتُ طالبــانَ مــع مــن 
التحــق بهــا مــن طلقــاءِ قــواتِ الحكومــة العميلــة ســابقاً لقتــال 
ــرعيِّ فــي أفغانســتانَ، ممــن قــال  فلــولِ الرافضيــنَ للحكــمِ الشَّ
ــيطانُ لا غالــبَ لكــم اليــومَ وغرتهــم الــدولُ الكافــرةُ،  لهــم الشَّ
حركــةُ  عنهــم  وعفــت  بنَْجشِــيرَ،  وادي  فــي  اللهُ  فكســرهم 
ــانَ وطلبــت ممــن غــادرَ البــادَ أن يعــودَ للمســاهمةِ فــي  طالب

ــاءِ والعمــلِ. البن
انتظــرتُ تشــكيلَ حكومــةِ تصريــفِ الأعمــالِ التــي وعــدتِ 
ــدَ  ــرِ كلِّ البــادِ، لأؤكِّ الإمــارةُ الإســاميَّةُ بتشــكيلها فــورَ تحري
ــلِ  لي ــةِ بالدَّ ــادةِ الحرك ــيِّ لقي ياس ــيِ السِّ ــي الوع كُ ف ــكِّ ــن يش لم
ةِ والأمانــةِ،  أنهــم ثابتــونَ علــى المبــادئِ مراعــونَ لرُكنـَـي القـُـوَّ
ــمٍ معروفــونَ  ــةُ عل ــونَ وطلب فــوزراءُ الحكومــةِ علمــاء متمكن
مشــهودٌ لهــم بالجهــادِ والحكمــةِ وحســنِ التَّدبيــرِ، وتحــت 

إشــرافهم يعمــلُ أهــلُ الخبــرةِ والاختصــاصِ ممــن عملــتِ 
الحركــةُ علــى إقرارِهــم فــي إدارتهــم للإفــادةِ منهــم، كمــا 
ــرِ  ــا وزارةٌ خاصــةٌ بالأم ــن وزاراتِ الإصــاحِ ومنه ــرتْ م أكث
بالمعــروفِ والنهــيِ عــن المنكــرِ، وهــذا يــدلُّ علــى الخيــرِ 
البصيــرُ  الناقــدُ  أبنائهــا  تراقــبُ ومــن  بعــونِ اللهِ، والأمــة 

الناصــحُ المنصــفُ.
كَاةَ  ــاَةَ وَآتَــوُا الــزَّ ــي الْرَْضِ أقَاَمُــوا الصَّ )الَّذِيــنَ إِنْ مَكَّنَّاهُــمْ فِ
ــةُ الْمُُــورِ(  ِ عَاقِبَ ــرِ وَلَِّ ــوْا عَــنِ الْمُنْكَ ــرُوا بِالْمَعْــرُوفِ وَنهََ وَأمََ
ــا  ــاءِ م ــن ب ــرُ م ــرِ أكب ــدِ النَّص ــا بع ــاءَ م ــج:41[، إن ب ]الح
بــرِ علــى  خــاءِ والصَّ بــرِ علــى الرَّ قبلــه، وكــذا الفــرقُ بيــن الصَّ

ةِ. ــدَّ الشِّ
ــد  ــه: "لق ــاءَ في ــومَ ج ــاً الي ــاميَّةُ بيان ــارةُ الإس ــدرتِ الإم أص
ــةِ طيلــةَ العقديــنِ الماضييــنِ هدفيــنِ  كانــت لمقاومتِنــا الجهاديَّ
عظيميــنِ، أحدُهمــا: إنهــاءُ الاحتــالِ الأجنبــيِّ وتحريــرُ البــاد، 
وثانيهمــا: إقامــةُ نظــامٍ إســاميٍّ متكامــلٍ محكــمٍ ومركــزيٍّ 
فــي أفغانســتانَ، ونظــراً لهذيــنِ الأصليــنِ، فــإن الحكومــةَ 
المســتقبليَّةَ فــي أفغانســتانَ وجميــعِ شــئونها ســتكونُ متوافقــةً 

اءِ". ــرَّ ــريعةِ الغ ــطِ وأحــكامِ الشَّ مــع ضواب
وفيــه أيضــاً: "ونحــنُ نلتــزمُ بجميــعِ تلــك القوانيــنِ والقــراراتِ 
الشَّــريعةِ  مــع  تتعــارضُ  لا  التــي  ـةِ  الدوليّـَ والمواثيــقِ 

الإســاميَّةِ".
قهُــا الأفعــالُ التــي رأيناهــا علــى مــدى ثلاثــةِ  هــذه الأقــوالُ تصدِّ
عقــودٍ مــن عمــرِ الحركــةِ، وباســتصحابِ الحــالِ نحســنُ الظَّــنَ 
وننتظــرُ المزيــدَ ممــا يظُهــرُ صــورةَ الإســامِ الجميلــةَ بنمــوذجٍ 
إســاميٍّ شــرعيٍّ عــادلٍ راشــدٍ، ويــزرعُ فــي قلــوبِ المســلمينَ 

أمــلَ تحقيــقِ المزيــدِ مــن النمــاذجِ وتوحيدِهــا.
ــا  ــنِ م ــتحقاقِ التمكي ــرِ واس ــةِ النص ــدرِ فرح ــن ق ــطُّ م ولا يح
طالبــانَ  منتســبي  اعتقــادِ  مــن  مــهُ  ويضخِّ البعــضُ  يثيــرهُ 
وانتمائهــم المذهبــيِّ، فمــع تأكيدِنــا علــى نبــذِ الباطــلِ وردِّ 
ــذاك عــن  ــرُ مــن ينشــغلُ ب ــه، نذكِّ ــاً مــن كان فاعلُ ــأِ كائن الخط
واجــبِ جهــادِ الكفــارِ الصائليــنَ ونصــرةِ ودعــمِ مــن يجاهِدُهــم 
ــرهُ بمــا كان فــي عهــدِ  والفــرحِ والبِشــرِ بالنَّصــرِ عليهــم، نذكِّ
دولــةِ العباســيِّينَ ومنهــم المعتصــمُ والأيوبيِّيــنَ ومنهــم الناصرُ 
والعثمانيِّيــن ومنهــم الفاتــحُ وغيرِهــم، ممــن وقــفَ معهــم 
ادقــونَ مــن أبنــاءِ الأمــةِ ضــدَّ الكفــرِ وأهلــهِ وضــدَّ  الثَّابتــونَ الصَّ
ــلِ. ــاءَ التَّفصي ــذا عن ــكَ ه ــةِ، ويكفي ندَق ــةِ والزَّ ــفِ الباطنيَّ طوائ

ــكينَ  ابرينَ المتمسِّ إن لمجاهــدي طالبــانَ ولأهلِ أفغانســتانَ الصَّ
بــرِ حتــى نــرى  بدينهــم لهــم علينــا حــقُّ النَّصــرِ والنُّصــحِ والصَّ
ــن  ــا نح ــه، وم ــهِ الإســامُ وأهلُ ــزُّ ب ــاً يع ــم تمكين ــارَ جهاده ثم
ــنٌ، ومــا ســيكونُ،  ــمِ بمــا كانَ، ومــا هــو كائ ــادٌ للهِ العال إلا عب
ــا:  ــلَّ وع ــال ج ــد ق ــونُ، وق ــفَ يك ــو كانَ كي ــنْ ل ــم يك ــا ل وم
ــفَ  ــرَ كَيْ ــمْ لِننَْظُ ــنْ بعَْدِهِ ــي الْرَْضِ مِ ــفَ فِ ــمْ خَلَئِ ــمَّ جَعلَْناَكُ )ثُ

ــس:14[. ــونَ( ]يون تعَْمَلُ
اللهــم وفِّــق أهــل أفغانســتانَ إلــى مــا تحــبُّ وترضــى... اللهــم 

آميــن، والحمــد لله رب العالميــن.

* * *
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■ استشــهد مــن جماعــة أبــو الحــارث حوالــي 13 مجاهــدًا في تلــك المعــارك، أغلبهــم مــن الشــباب 
الجــدد، وهــو عــدد كبيــر نســبيا إذا قــورن بخســائر الجماعــة في معــارك أخــرى.

■ جهــة مجهولــة -وفي حــادث غامــض أثنــاء المعــارك- تمكنــت مــن اغتيــال ثلاثــة مــن مجاهــدي 
الجماعــة الإســامية المصريــة في جرديــز. ولــم يتكشــف شــيء مــن أســرار العمليــة.

■ كان المطلــوب أن تكــون الفتنــة المذهبيــة طبقًــا لمعادلــة )كل الأفغــان ضــد كل العــرب(. 
ــامي«. ــزب إس ــار »ح ــة حكمتي ــن جماع ــة م ــت الفتن وانطلق

■ اقترحــت على أســامة بــن لادن ومســاعداه أبوحفــص وأبوعبيــدة أن يقيمــوا مركــزا للاتصــالات 
بيــن جرديــز ولوجــر لتنســيق العمــل وشــؤون الإمــداد. ولكــن ذلــك لــم يحــدث وعملــت كل جبهــة 

منفــردة وبــدون أدنــى تنســيق أو تبــادل معلومــات.
■ وضــع التبرعــات أصبــح بائسًــا جــدًا بعــد فتنــة كونــار، وقنــوت علمــاء الســعودية في الحــرم على 

القــادة الأفغــان، وإصــدار الفتــاوى ضدهم.
■ أمــرًا باكســتانيًا إلــى هيئــات الإغاثــة الدوليــة بعــدم عبــور الحــدود إلــى أفغانســتان. والجميــع 

وافقــوا ماعــدا الفرنســيين الذيــن عارضــوا علنــا.
■ مولــوي حقانــي تكلــم عــن الضغــوط الباكســتانية عليــه حتــى يوافــق على زيــارة برهــان الديــن 

ربانــي إلــى موســكو، وبرنامــج التســوية إجمــالا.
■ حقانــي يقــول: ســنقاتل ونشــكل مجالــس الشــورى وحكومتنــا في داخــل أفغانســتان، وكل مــا 
يتقــرر خــارج أفغانســتان لــن ينفــذ على أرضهــا، وأن قــادة الخــارج )مــن المنظمــات( لــن يفيدكــم 

الاتفــاق معهــم، وأن الأفغــان لا يفــرض عليهــم شــيء مــن الخــارج.
■ معلومــات وصلــت حقانــي تفيــد بتواجــد مجموعــات إرهابيــة عربيــة أرســلتها دول منهــا ليبيــا 

والعــراق، مهمتهــا اغتيــال الزعمــاء الأفغــان.

حقاني..
العالم الفقيه والمجاهد المجدد

)الحلقة 41(
مصطفى حامد )أبو الوليد المصري(
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الشهداء العرب في فتح جرديز:
كانــت جماعــة أبــو الحــارث هــي الجماعــة العربيــة الأساســية 
امتــدادًا  كانــت  هنــاك  الجماعــة  ومشــاركة  جرديــز،  فــي 
لمشــاركتها فــي معــارك فتــح خوســت. التحــق بالجماعــة 
ــة شــخصية.  ــن بصف ــن جماعــات أخــرى ولك ــراد م بعــض أف
استشــهد مــن جماعــة أبــو الحــارث حوالــي 13 مجاهــدا فــي 
تلــك المعــارك، أغلبهــم مــن الشــباب الجــدد. وهــو عــدد كبيــر 

ــرى.  ــارك أخ ــي مع ــة ف ــائر الجماع ــورن بخس ــبياً إذا ق نس
أبــو الحــارث الأردنــي، كان  مــن ضمــن شــهداء جماعــة 
ـع.  تبُّـَ ـ  القهــار  عبــد  ـ  الجــراح  ابــن  ثلاثــة:  الجزائريــون 
ــذي أسّســه  ــب الخدمــات ال ــع مــن مكت ــري راب ومجاهــد جزائ
الشــهيد عبــد الله عــزام. وهــو الشــاب أبــو بنــان )عبــد الناصــر 
ــر(. ومجاهــد  ــة ســطيف بالجزائ خضــر ـ 29 عــام ـ مــن مدين
صومالــي، ومجاهــد إيرانــي، ومجاهــد خليجــي هــو ســالم 
الراشــدي. وعــدد مــن مجاهــدي الأردن؛ منهــم الصَدِيــق "أبــو 
أحمــد"، وكان عضــوا فاعــا فــي مشــروع "المطــار90" فــي 
ــة  ــذي كان بحــق عصــب العملي مجــال الاتصّــال اللاســلكي، ال
كلهــا. وقــد أصيــب بقذيفــة هــاون غرنــاي أثنــاء اقتحــام الخــط 

الأوّل للعــدوّ.
جهــة مجهولــة -وفــي حــادث غامــض أثنــاء المعــارك- تمكنــت 
مــن اغتيــال ثلاثــة مــن مجاهدي الجماعــة الإســامية المصرية 

فــي جرديــز. ولــم يتكشــف شــيء مــن أســرار العمليــة.

فتنة مذهبية في كونار
نعــود مــرة أخــرى إلــى الفتنــة المذهبيــة فــي "كونــار"، وأظن 
الذيــن هندســوا الفتنــة كان فــي ذهنهــم أن تكــون كمينــا لعــرب 

أفغانســتان، وأن يتورطــوا فيهــا بشــكل جماعــي. 
 ولكــن ردة فعــل عــرب أفغانســتان كان مفاجــأة لمهندســي 
ســلفيي  إخوانهــم  مــع  تعاطفــوا  -وإن  فإنهــم  الفتنــة؛ 
"كونــار"- إلا أنهــم لــم يحملــوا الســاح إلــى جانبهــم، أو أن 
ــح  ــى ذب ــات إل ــي كل الجبه ــان "المجاهــدون" ف يتحــول الأفغ
مــن عندهــم مــن "إخــوة عــرب" انتصــارًا لإخوانهــم أحنــاف 

كونــار الذيــن يتعرضــون للعــدوان "الوهابــي".
لــم يحــدث هــذا ولا ذاك، وظلــت فتنــة كونــار أفغانيــة صرفــة، 
الظاهــر  فــي  النيــران؛ وهــم  وانكشــفت عــورات مشــعلي 
المعلــن أحــزاب بشــاور، وكان المطلــوب أن تكــون الفتنــة 

طبقــا لمعادلــة )كل الأفغــان ضــد كل العــرب(.
"حــزب  حكمتيــار  جماعــة  مــن  المذهبيــة  الفتنــة  بــدأت 
إســامي"، وكان يعيــش ضمــن دوائرهــم شــاب مصــري هــو 
ــي  ــاد الت ــة الجه ــي مجل ــا ف ــدالله الرومــي" يعمــل صحفي "عب
يصدرهــا مكتــب الخدمــات فــي بشــاور. كان الشــاب شــديد 
العاطفــة والحمــاس ومســتعد لفعــل أي شــيء لخدمــة الإســام. 
أقنعتــه دوائــر حكمتيــار أن دولــة الإســام علــى وشــك أن تقــام 
ــذا  ــولا ه ــامي ل ــزب إس ــد ح ــى ي ــتان عل ــى أرض أفغانس عل
ــار" التــي  ــة فــي "كون ــذي أشــعل الفتن ــل الرحمــن" ال "جمي
تحــررت بتضحيــات الحــزب ثــم جــاء هــو كــي يطــرده منهــا، 
بينمــا ليــس لجميــل الرحمــن أي مجاهــد قــرب كابــول أو خــارج 

كونــار نفســها فهــو لــن يقيــم دولــة الإســام فــي أفغانســتان، 
وهــو غيــر قــادر، كأقليــة، أن يقيمهــا حتــى فــي لوجــر. كانــت 
تلــك الدعايــات لا يكررهــا الحــزب فقــط، بــل تقولهــا الماكينــات 
الدعائيــة لــكل منظمــات بشــاور "الجهاديــة!!" المعتــدل منهــا 

والمتطــرف "بالتقييــم الأمريكــي طبعــا". 
هــذا -علــى الأقــل- مــا حــدث. فذهــب الشــاب إلــى كونــر 
بصفتــه الصحفيــة لمقابلــة جميــل الرحمــن. وهنــاك وعنــد آذان 
الفجــر والشــيخ يتوضــأ للصــاة قتلــه الرومــي بمســدس كان 
يخبئــه فــي ثيابــه. انتهــت بذلــك مهمتــه ووقــف ســاكنا حتــى 
جــاء الحــارس وبــدلا مــن أن يلقــي القبــض عليــه أطلــق عليــه 
النــار وقتلــه علــى الفــور. ولــم يكــن ذلــك مفهومًــا ولا مبــررًا، 
ــم يكــن الرومــي مســلحا ولا كان ينــوي المقاومــة أو حتــى  فل

الهــرب كان ســاكنا تمامــا.
ــن  ــأن الحــارس نفســه كان جــزءا م ــا للشــك ب ــك دافعً كان ذل
جريمــة الاغتيــال، كونــه قطــع كل الخيــوط التــي تربــط الرومي 

بباقــي أطــراف الجريمــة. 
فــي مثــل تلــك الأحــداث لا يظهــر الجانــي أبــدا لأنــه معــروف 
تمامــا ويحظــى بمكانــة نافــذة للغايــة. هكــذا كان اغتيــال ضيــاء 
ــى مــا لا  ــم.. إل ــل الرحمــن ث ــم جمي ــم عبــدالله عــزام ث الحــق ث

نهايــة.

فــي بشــاور دعانــي إلــى مكتــب جميــل الرحمــن أصدقــاء مــن 
طاقــم مجلــة "المجاهــد" التــي تصدرهــا الجماعــة وكنــت 
ــي لحضــور  ــالات عــام 1989. دعون ــم عــدة مق ــت له ــد كتب ق
ــى شــهود حضــروا الحــادث أو  ــاع موســع للاســتماع إل اجتم
كانــوا قريبيــن منــه جــدا. حضــرت واســتمعت وكتبــت معظــم 
مــا دار فــي الجلســة، وأثــار ذلــك حفيظــة وشــكوك العديــد مــن 
ــذي  ــد ال ــت الوحي ــة، وكن ــروا الجلس ــن حض ــعوديين الذي الس

يكتــب وقتهــا.
فــي اليــوم التالــي دعونــي أيضــا لاجتمــاع حــول مشــاكل 
ــل الرحمــن. وكان  ــف جمي ــى يخل ــم للجماعــة حت ــار زعي اختي
ــا  ــا بحت ــعوديا حكومي ــأنا س ــك ش ــة أن ذل ــي الجلس ــاً ف واضح

وليــس شــأنا ســلفيا ولا أفغانيــا...
لكــن المؤســف أن الأوراق التــي ســجلت فيهــا الجلســات، 
وكانــت كل جلســة تســتغرق عــدة ســاعات، قــد فقدتهــا جميعهــا 
ــية  ــة بوليس ــداد رواي ــح لإع ــت تصل ــهر، وكان ــك بأش ــد ذل بع
ــب  ــد كات ــي ي ــت ف ــو أنهــا كان ــراز الأول ل ــن الط ــية م سياس

ــرف. محت

حــول  ســجلتها  التــي  أوراقــي  مــن  مقتطفــات  فلنأخــذ 
الأوضــاع فــي ولايــة "لوجــر"- شــمال غــرب جرديــز وجنــوب 

كابــل ــــ فــي ديســمبر عــام 1991:
تــم  قــد  محافظاتهــم  أن  علــى  لوجــر  كومندانــات  )أجمــع 
ــح خوســت.  ــاب فت ــي أعق ــك ف ــة واضحــة وذل تســليمها بخيان
حــزب إســامي )حكمتيــار( ســحب معظــم قواتــه النظاميــة 
ــن  ــدًا ع ــرار بعي ــا ق ــوة له ــرد كق ــى لا تنف ــار( حت ــكر إيث )لش

الحــزب وخفــض تعــداد القــوة وأبعــد المعارضيــن.
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ــادة  ــل91( كان معظــم الق ــد الفطــر )منتصــف إبري ــاء عي وأثن
ــل  ــال جمي ــر لقت ــي كون ــا ف ــارج لوجــر. و"لشــكرإيثار" إم خ

ــوى. ــتنزف الق ــتت ومس ــد مش ــن أو مبع الرحم
ــق  ــى مضي ــا عل ــيطرت تمامً ــة وس ــوات الحكومي ــت الق هاجم
"بابــوس"،  صحــراء  فــي  الفرعــي  والطريــق  "تنجــي" 
وأقامــت طوقـًـا دفاعيـًـا لمنــع تســللّ المجاهديــن إلــى تلــك 

المواضــع بحيــث صــار الطريــق فــي مأمــن(.

■ الإثنين 2 ديسمبر 91:
الكنــدي  أبوعبدالرحمــن  مــع  مســاءً  الثامنــة  فــي  تقابلنــا 
وأبوتــراب المصــري وتكلمنــا طويــاً عــن الوضــع فــي لوجــر. 
وكانــوا عاتبيــن علــى عــدم الاهتمــام بهــا وتنشــيطها قبــل بــدء 
ــالا  ــاك بشــكل أفضــل وق ــا الوضــع هن ــز. فهمن ــات جردي عملي
بأنــه فــي الغــد ســيجتمع قــادة لوجــر فــي مكتــب الكنــدي فــي 
"هيئــة الإغاثــة الإنســانية ". واتفقنــا علــى موعــد اللقــاء فــي 
ــذي  ــن، ال ــى أن أتصــل بالشــيخ جــال الدي ــي، عل ــوم التال الي

ــوم الســبت الماضــي. ــذ ي ــدي من ــة راولبن كان فــي مدين

■ الثلاثاء 3 ديسمبر91:
حقانــي وصــل إلــى ميرنشــاه. ســألحق بــه لتحديــد موعــد 
ــيحضرون  ــن س ــن، الذي ــر وأبوعبدالرحم ــادات لوج ــاء قي للق

ــاك. ــه هن إلي
ــه  ــل ومتطلبات ــن العم ــم ع ــن فكرته ــي أبوعبدالرحم ــرح ل ش

التــي بــدت متواضعــة للغايــة )500 شــخص لــكل برنامــج 
ــل  ــد بكام ــدد 300 مجاه ــوا أن يســاهم الشــيخ بع لوجــر( طلب
تجهيزاتهــم. ناقشــت أبوعبدالرحمــن فــي تواضــع العــدد فقــال 

ــد. ــه زائ بأن
اقترحنــا أن يكــون العمــل كلـّـه مترابطًــا مــن جرديــز إلــى 
ــد  ــع تواج ــر، م ــي لوج ــا" ف ــد أغ ــى "محم ــره إل ــق طي مضي
ــز. ــادة جردي ــر وقي ــادة لوج ــن قي ــر بي ــلكي مباش ــال لاس اتصّ

)ســنرى لاحقًــا كــم كان هــذا الاقتــراح خطيــرًا علــى بســاطته، 
ولــو أنــه طبــق لتغيــر موقــف أفغانســتان كلهــا. وهــذا العمــل 
كان فــي مقــدور العــرب أن ينفــذوه بســهولة. واقترحــت فــي 
تلــك الأيــام علــى أســامة بــن لادن ومســاعداه أبوحفــص 
وأبوعبيــدة أن يقيمــوا مركــزًا للاتصــالات بيــن جرديــز ولوجــر 
تحــت إشــرافهم لتنســيق العمــل وشــئون الإمــداد، ولكــن ذلــك 
ــدون أدنــى تنســيق  ــم يحــدث وعملــت كل جبهــة منفــردة وب ل
ــى  ــادل معلومــات، وكان الوضــع العســكري مشــرف عل أو تب
نهايتــه، بينمــا الوضــع السياســي الجديــد تشــكله القــوى 

ــا. ــة لن المعادي
ــا  ــو أن بينهم ــر ل ــز ولوج ــن جردي ــدور الجبهتي ــي مق وكان ف
العســكري  الوضــع  ينتهــي  أن  معلومــات  تبــادل  مجــرد 
والسياســي لصالــح المجاهديــن بشــكل كامــل ونهائــي، ولكــن 

كــم كان مســتوانا تافهــا!!(.
اقتــراح آخــر بحشــد قــوة العــرب خلــف المشــروع، وذلــك 
ــة  ــدة ـ الجماع ــة )القاع ــات العامل ــادة الاتجه ــع ق ــاق م بالاتف
ـ  المصريــة  الإســامية 
وأخــذ  المغاربــة(  جماعــات 

منهــم. مبدئيــة  موافقــة 
أقــوى  اقتــراح  ظهــر  لكــن 
نحصــل  بــأن  عليــه؛  وافقنــا 
علــى  نهائيــة  موافقــة  علــى 
ــه  ــم وضع ــل يت مشــروع متكام
بعــد الانتهــاء مــن اســتطلاع 
مضيــق طيــرة ومناطــق لوجــر 
)كنــت مكلفــا بهــذه الفقــرة(.

تجفيف التبرعات:
وضــع التبرعــات أصبــح بائسًــا 
ا بعــد فتنــة كونــار، وقنــوت  جــدًّ
ــرم  ــي الح ــعودية ف ــاء الس علم
علــى القــادة الأفغــان، وإصــدار 

الفتــاوى ضدهــم...
قــال أبوعبدالرحمــن الكنــدي: 
باكســتانيا  رســمياً  أمــرًا  إن 
الإغاثــة  هيئــات  إلــى  صــدر 
الدوليــة بعــدم عبــور الحــدود 
ــع  ــى أفغانســتان ـ وأن الجمي إل
الفرنســيين  ماعــدا  وافقــوا 
الذيــن عارضــوا علنــا وقالــوا: 
ــة  ــاك حال ســندخل إذا كانــت هن
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إنســانية واحدة تســتدعي مســاعدتنا، )كان أحمد شــاه مســعود 
هــو المعنــي بذلــك، فقــد كان يحظــى بعنايــة فرنســية خاصــة(.
قــال أيضًــا أبوعبدالرحمــن أن عبــور النفــط عبــر الحــدود إلــى 
داخــل أفغانســتان أصبــح محظــورًا ـ وأنه يهــرب الآن بالبرميل 
والبرميليــن. )يرتبــط ذلــك بمعركــة جرديــز ـ لأن للدبابــات دور 
محــوري فــي عمليــة اقتحــام دفاعــات المدينــة مــن أي اتجــاه، 
خاصــة وأن للعــدو حشــود هائلــة مــن الجنــود والدبابــات، 
فــإذا لــم يتوافــر الوقــود لدبابــات المجاهديــن علــى قلتهــا، فلــن 

يكــون الاقتحــام ممكنــا(.
ــد الرحمــن وجماعــة لوجــر ظهــر  فــي المناقشــات مــع أبوعب
تفــاؤل عــام بإمــكان نجــاح البرنامــج وفتــح جرديــز الــذي 
ســيضع المجاهديــن فــي منطقــة "محمــد آغــا"، أي علــى 
أعتــاب محافظــة كابــول، وهــذا ســيجعل ولايــة غزنــي منتهيــة 
تمامًــا، ويهيــئ المنــاخ فــي جــال آبــاد ويخلــق حالــة انهيــار 

ــج التســوية.  ــي كل برام عــام تلغ
ــج التســوية  ــن برام ــل، ولك ــام بالفع ــار الع ــذا الانهي )حــدث ه
ــا؛ بســبب تقاعــس العــرب  ــا عــن أنوفن ــة نجحــت رغمً الدولي
المواقــف  تلــك  لمجابهــة  أهليتهــم  وعــدم  وتشــرذمهم 
ــة!!"  ــات الأحــزاب "الجهادي ــا بســبب خيان الجســيمة، وأيضً
ــات  ــاح معظــم كومندان ــذي اجت ــب ال ــة والفســاد الرهي الأفغاني

الداخــل الأفغانــي(.
فــي جلســات مطوّلــة مــع حقانــي فــي ميرانشــاه يومــي الســبت 
والأحــد )الســابع والثامــن مــن ديســمبر 1991( تنــاول حقانــي 
العديــد مــن النقــاط الهامــة التــي شــكلت مســار الأحــداث 

الهامــة فيمــا بعــد.
 

ســأورد نــص مــا كتبتــه فــي مفكرتــي وقتهــا ثــم أعلــق عليــه 
بعــد ذلــك.

ــد،  ــبت والأح ــي الس ــي يوم ــيخ حقان ــع الش ــي م ــال مقابلت خ
تكلــم عــن الضغــوط الشــديدة عليــه حتــى يوافــق علــى زيــارة 
التســوية  وبرنامــج  موســكو،  إلــى  ربانــي  الديــن  برهــان 
إجمــالا، ولكنــه أعــرب عــن رفضــه القاطــع لــكل ذلــك. وقــال 
ــورى  ــس الش ــكل مجال ــنقاتل ونش ــه: س ــون علي ــن يضغط لم
وحكومتنــا فــي داخــل أفغانســتان، وكل مــا يتقــرر خــارج 
ــادة الخــارج )مــن  ــى أرضهــا، وأن ق ــذ عل ــن ينف أفغانســتان ل
المنظمــات( لــن يفيدكــم الاتفــاق معهــم، وأن الأفغــان لا يفرض 

ــن الخــارج. ــم شــيء م عليه
قــال حقانــي: إنــه فــي زيارتــه الأخيــرة إلــى راولبنــدي التقــى 
مــع الجنــرال " أســد دورانــي" مديــر المخابــرات الباكســتانية 
)ISI( وواجهــه بهــذا الــكلام، ولــم يــرد عليــه الجنرال بشــيء.

الجنــرال فــي لقائــه مــع الزعمــاء "الأصولييــن" فــي بشــاور 
ــا،  ــة فامتعضــوا منه ــود التســوية الأمريكي ــم بن عــرض عليه
ولكنــه غضــب وثــار فــي وجوهــم قائــا: "أنتــم ترفضــون كل 
ــم أي  ــن عنده ــم يك ــم ؟؟". ول ــل لديك ــو البدي ــا ه شــيء!! فم

إجابــة. 
وأنا "أي حقاني" أقول أن الإجابة لدينا وهي:

ـ اجتماع مجلس شورى القادة الميدانيين خلال شهر.
ــل كل أفغانســتان يضــم  ــس شــورى موســع يمث ــن مجل ـ تكوي
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ــع  ــن م ــاء والمتعاطفي ــكريين والعلم ــادة العس ــب الق ــى جان إل
ــا. ــي باكســتان وغيره ــن ف ــن المهاجري ــاد م الجه

ـ مجلس الشورى الموسع هو الذي ينتخب حكومة البلاد.

ثــم تنــاول حقانــي فــي حديثــه معــي الوضــع الحالــي فــي مدينــة 
ــز فقال: جردي

ـ فــي الشــتاء ســنحافظ علــى ماكســبناه فــي الصيــف، ونحــن 
نتوســع قليــا قليــا.

ــرة  ــلحتها كثي ــن أس ــدًا ـ ولك ــة ج ــة ضعيف ــات الحكوم ـ معنوي
جــدًا. والطعــام قليــل نســبياً. ويشــتكي كثيــر مــن الجنــود 
ــوزع  ــر وي ــذي يصــل بالهليوكبت ــام ال مــن عــدم وصــول الطع

بالواســطة علــى المحاســيب وأعضــاء الحــزب.
ـ لــم تنجــح القــوات الحكوميــة فــي انتــزاع أي نقطــة مــن 

أيدينــا رغــم أن طريــق الإمــدادات مــن كابــول مفتــوح.
- ثــم قــال حقانــي: إنــه يعتقــد أن جرديــز لــن تصمــد إلــى 
الصيــف القــادم ورحــب بمشــاركة العــرب فــي برنامــج الطريق 

ــول(. ــز وكاب ــن جردي )قطــع الاتصــال الأرضــي بي
ــم يكشــف  ــه )ل ــات وصلت ــاك معلوم ــي: إن هن ــال حقان ــم ق - ث
عــن مصدرهــا( تفيــد بتواجــد مجموعــات إرهابيــة عربيــة 
ــا والعــراق، مهمتهــا اغتيــال  أرســلتها دول عربيــة منهــا ليبي

الزعمــاء الأفغــان )!!!(.
- وفــي الأخيــر قــال: إنــه ينــوي إرســال وفــد إلــى لوجــر 
ــات عســكرية  ــاك بشــأن عملي ــات هن للتفــاوض مــع الكومندان

مشــتركة.

ما جاء في أحاديث حقاني المطولة يحتاج إلى تعليقات مطولة 
لخطورة تأثيرها على ما تتابع من أحداث في أفغانستان:

- معارضــة القــادة الأصولييــن لمــا عــرض عليهــم مــن أفــكار 
التســوية كان مرجعــه إلــى تكتيــكات تســاومية لرفــع نصيبهــم 
المالــي أولا ثــم السياســي ثانيًــا. وقــد أســفرت تكتيكاتهــم تلــك 
إلــى فــوز ســياف ومجــددي بمبلغ مئة وخمســين مليــون دولار 
ــي الفيصــل،  ــر الاســتخبارات الســعودي ترك ــا مدي ــه لهم دفع
ــي تشــكيل  ــة( ف ــا )الإســامية المبارك ــاء جهودهم ــاب لق كأتع

حكومــة وفقــا للشــرائط الأمريكيــة!!.
وتلــك كانــت صفقــة واحــدة مــن صفقــات خــاض غمارهــا 
المتطرفــون والمعتدلــون، وخســرت قضيــة الإســام فــي تلــك 
البــاد، حتــى ظهــرت الإمــارة الإســامية. )راجــع القصــة فــي 

ــاب صليــب فــي ســماء قندهــار(. كت

ــادرة طرحهــا ونفذهــا  مجلــس شــورى القــادة الميدانييــن؛ مب
حقانــي بمعاونــة عــدد مــن العلمــاء المجاهديــن، والقــادة 
إســامي  لحــل  مشــروعًا  وكانــت  المخلصيــن.  الميدانييــن 
ــق  ــي تحقي ــن المشــروع فشــل ف ــي أفغانســتان ولك ــي ف حقيق
أهدافــه، وإن كان حقــق بعــض الإنجــازات التــي لــم تكــن 
ــذ جــاء متأخــرًا،  ــة. الســبب فــي الفشــل هــو أن التنفي جوهري
ــم موجــة  ــد ضربته ــم كان ق ــي أغلبه ــن ف ــادة الميداني وأن الق
الفســاد والقــدرة علــى المتاجــرة بــكل شــيء، والفــوز مــن أي 
ــة  ــارة فائق ــتخلصونها بمه ــم يس ــرح، بغنائ ــدة تط ــرة جدي فك

ــة". ــارة الجهادي ــن "التج ــنوات م ــال س ــبوها خ اكتس
)مــن أجــل ذلــك كانــت معاملــة الإمــارة الإســامية "94ـ 
ــحبوا  ــات، وس ــع الكومندن ــدا م ــنة ج ــة خش 2001م " معامل
ــات  ــى أي مقتني ــة إل الأســلحة والســيارات مــن أيديهــم، إضاف
مشــكوك فــي كونهــا مــن أمــوال الجهــاد. فهــرب كثيــر منهــم 
إلــى باكســتان، وعــاد الكثيريــن مجنديــن للقتــال تحــت الرايــة 

الأمريكيــة (.
الــذي  البلــد كلهــا هــو  - )مجلــس شــورى موســع يمثــل 
يختــار الحكومــة(. مــازال ذلــك أمــا بعيــد المنــال لــم يســتطع 
المســلمون تحقيقــه. والديمقرطيــة التــي فرضتهــا أمريــكا 
ــه  ــرازي وأدخلت ــس ك ــا الرئي ــرت له ــتان، أحض ــى أفغانس عل
أفغانســتان علــى ظهــر طائــرات القــوات الخاصــة. ثــم حصلــت 
لــه علــى شــرعية دوليــة فــي مؤتمــر بــون. وتوالــت التركيبــة 
الديموقراطيــة علــى هــذا المنــوال. وفــي العــراق مــا حــدث كان 
أدهــى وأمــر، والقتــل اليومــي مــازال متصــا منــذ ســنوات...

والأمــم المتحــدة انحــدر دورهــا وأصبحــت أداة أمريكيــة لقمــع 
ــروب  ــن الح ــا وش ــؤونها وعقابه ــي ش ــل ف ــعوب والتدخ الش
ــا  ــت دعم ــة قدم ــة الدولي ــل إن المنظم ــا... ب ــا وحصاره عليه
فــي  وعملــت  المســلحة،  للمعارضــة  وسياســيا  لوجســتيا 
تهريــب الأســلحة إليهــا وإخفــاء المطلوبيــن والمطارديــن 

ــول.  ــل كاب ــمال داخ ــة الش ــن جماع ــا م أمني
ــي  ــف ف ــي مكث ــي وإقليم ــل دول ــن تدخ ــة ع وتغاضــت المنظم
القتــال الداخلــي ضــد الإمــارة الإســامية ولصالــح الشــماليين، 
كمــا تغاضــت عــن مجــازر جماعيــة بشــعة تعــرض لهــا رجــال 
الإمــارة والبشــتون فــي مــزار شــريف عــام 1997، وفــي فتــرة 

الحــرب الأمريكيــة ومــا تلاهــا.
وحتــى عندمــا شــكلت أمريــكا حكومــة المجاهديــن بعــد انهيــار 
ــو  ــدة ه ــم المتح ــه الأم ــا فعلت ــام 1992 كان أول م ــام ع النظ
وتركهــا  أفغانســتان  إعمــار  إعــادة  برامــج  عــن  التخلــي 
والتدخــات  الضاربــة  الفوضــى  وطــأة  تحــت  لمصيرهــا 

الإقليميــة مــن كل صنــف.
- ولــم تحصــل أفغانســتان علــى تعويضــات حــرب مــن الروس، 
بــل أرغــم القــادة الأفغــان علــى تبرئــة الــروس مــن كل التبعــات 
والتعويضــات تحــت دعــوى )أن الشــهامة الأفغانيــة تأبــى 
ــه  ــاء زيارت ــي أثن ــن ربان ــان الدي ــول بره ــد ق ــى ح ــك( عل ذل
"التاريخيــة" لموســكو، والــذي كان حقانــي معارضــا لهــا 
ــى  ــي إل ــد ربان ــى وف ــد لاق ــه. وق ــة حديث ــي مقدم ــاء ف ــا ج كم
موســكو معاملــة مهينــة للغايــة. ولكنــه عــاد ليقــول إنهــا كانــت 
انتصــارًا ـ متشــبها فــي ذلــك بالزعمــاء العــرب وانتصاراتهــم 

ــي خيارهــم الاســتراتيجي للســام مــع إســرائيل. ف
- تقييــم حقانــي للوضــع العســكري فــي جرديــز يســتحق 
ــن  ــواء م ــة ـ س ــداث التالي ــه الأح ــدت صحت ــد أك ــات وق الالتف
إمــدادات  أو ضعــف  للجيــش  المنهــارة  المعنويــات  ناحيــة 
الطعــام أو كثــرة الأســلحة، بــل تكدســها الرهيــب ـ فــي يــد 

الحكوميــة. القــوات 
احتياطيــة  بــكل  دفــع  كابــول  نظــام  أن  الأحــداث  أثبتــت 
ــز لمواجهــة  ــى جردي الاســتراتيجي مــن القــوات والمعــدات إل
الخطــر الداهــم القــادم فــي خوســت بــكل العنفــوان والثقــة 
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بالنفــس.
فكانــت الغنائــم مــن المعــدات والذخائر التي حازهــا المجاهدون 
بعــد استســام جرديــز فــوق تخيلهــم بمراحــل. وســوف نــرى 
الطريقــة التــي ســقطت بهــا محافظــة "لوجــر" فــي يــد أحمــد 
مــن  عشــرات  وعــدة  الكنــدي"  "أبوعبدالرحمــن  خضــر 
ــن  ــم تك ــز ل ــوراء جردي ــا. ف ــال تقريب ــدون قت ــن، وب المجاهدي
ــة  ــات العاصم ــظ أمني ــي تحق ــك الت ــوات ســوى تل ــاك أي ق هن
ــط  ــه نقطــة واحــدة فق ــا ولدي ــول. كان النظــام ســاقطا فعلي كاب
فــي كل البــاد يدافــع عنهــا هــي جرديــز، والباقــي مهيــأ 
لصفقــة دوليــة. لــو أن هنــاك قيــادة جهاديــة -لا نقــول تشــمل 
أفغانســتان كلهــا- بــل تشــمل ولــو محافظتيــن منهــا فقــط همــا 
ــر  ــد تغي ــم ق ــخ أفغانســتان والعال ــكان تاري ــا ولوجــر؛ ل باكتي

ــه  ــام وأن ــي للنظ ــة الســقوط الفعل ــى حقيق ــه إل ــذي تنب ــن ال لك
أصبــح كيانــا أجوفــا تمامــا، كانــت أســوأ عناصــر أفغانســتان. 
ــو  ــا وه ــي تاريخه ــيوعية ف ــيا ش ــوأ ميليش ــود أس ــا يق أحدهم
عبــد الرشــيد دوســتم )عمــل رئيســا لهـــيئة أركان الجيــش 
الأفغانــي تحــت الاحتــال الأمريكــي!!( والآخــر كان أكثــر 
شــاه  أحمــد  وهــو  وانتهازيــة  شــهرة  الميدانيــة  القيــادات 
مســعود. تحالــف الإثنــان واســتوليا علــى مــزار شــريف ومنهــا 
ــة انحــدار  ــدأ أفغانســتان مرحل ــول كــي تب ــى كاب ــرات إل بالطائ

ــدة. جدي
وينبغــي هنــا ملاحظــة أن الاتحــاد الســوفييتي قد انتهى رســميا 
فــي 25 ديســمبر مــن ذلــك العــام 1991. وأن دول الاتحــاد 
بــدأت تســتقل عنــه منــذ الانســحاب الســوفييتي مــن أفغانســتان 
عــام 1989. وحصــل الجميــع علــى حريتهــم بمســاندة أمريكية 
أوروبيــة، ولكــن الجميــع تكاتفــوا علــى الشــعب الأفغانــي 
الــذي حــرر العالــم مــن الشــيوعية، وحرمانــه مــن حريتــه، بــل 

وتدميــره بالمعنــى المــادي والحرفــي للكلمــة..
ولــم يفــز أي شــعب إســامي كان تحــت الاحتــال الســوفييتي 

أو نظــام شــيوعي بحريتــه ســواء فــي أفغانســتان أوالشيشــان 
والبوســنة ودول آســيا الوســطى الإســامية وحتــى اليمــن 

ــي.  الجنوب
كان ذلــك تطبيقــا لسياســة محاربــة الإســام التــي تبنتهــا 
إتمــام  بعــد  مباشــرة  الأطلنطــي  شــمال  وحلــف  أمريــكا 

أفغانســتان.  مــن  الســوفييتي  الانســحاب 

الأزمــة الغذائيــة التــي تعانــي منهــا قــوات جرديــز فــي الشــتاء 
وأجــواء  نفســها.  روســيا  فــي  الشــعب  منهــا  يعانــي  كان 
الانهيارفــي كابــل، كانــت موســكو تعانــي مــا هــو أكبــر منهــا. 
ولكــن هنــاك مجهــود دولــي مكثــف لإنقــاذ موســكو مــن 
الانهيــار الشــامل، إذ يكفــي وقتهــا انهيــارا كبيــرا واحــدا.. 
ــوال  ــن أم ــة م ــارات خليجي ــق ملي ــن تدف ــم الإعــان ع ــد ت وق
ــى المضــي قدمــا  البتــرودولار لإنقــاذ موســكو وتشــجيعها عل
ــع  ــل وجمي ــس، ب ــا المناف ــا ونظامه ــك إمبراطوريته ــي تفكي ف
طموحاتهــا الاســتراتيجية، لصالــح القطــب الأوحــد الأمريكــي 

ــد. ــي الجدي ــه الدول ونظام
ــة  ــة عربي ــات إرهابي ــال مجموع ــن إرس ــات ع ــا المعلوم - أم
لاغتيــال الزعمــاء الأفغــان. فمصــدر الإشــاعة معــروف، فهــم 

ــا الباكســتانين أو الســعوديين.  إم
والأرجــح هــو الاحتمــال الأول حيــث أن حقانــي قــد عــاد للتــو 
مــن لقــاء مــع الجنــرال "درانــي" مديــر الاســتخبارات..

ــي  ــو ضــرب إســفين ف ــروف، وه ــن الإشــاعة مع ــدف م واله
ـ  الأفغــان  والمجاهديــن  العــرب  المجاهديــن  بيــن  العلاقــة 
خاصــة بعــد حــادث اغتيــال الزعيــم الســلفي جميــل الرحمــن.

وحيــث أن العــرب لــم تجتذبهــم فتنــة كونــر بــل تجنبوها ـ شــأن 
أكثــر المجاهديــن الأفغــان البعيديــن نســبيا عــن تأثيــر أحــزاب 
بشــاور "الجهاديــة!!"، وحيــث 
أن الفتنــة لــم تنتقــل إلــى جبهــات 
أخــرى فــي أفغانســتان بيــن كل 
ــي" ضــد  ــي أفغان ــو "حنف ــن ه م
ــي"؛  ــي عرب ــو "وهاب ــن ه كل م
فــإن أضعــف الإيمــان هــو بــذر 
الشــكوك فــي الصفــوف، فيصبــح 
كل مجاهــد عربــي هــو إرهابــي 
محتمــل، وكل قائــد فــي الداخــل 
يســتبعد مَــن عنــده مــن عــرب 

خشــية الاغتيــال. 
ولكــن شــيئا مــن ذلــك لــم يحــدث. 
العــرب  ضــد  العمــل  فتحــول 
ــى  ــتان إل ــي أفغانس ــن ف المجاهدي
بــدأت  إلــى أن  وســائل جديــدة، 
حملــة المطــاردات والاعتقــالات 
عــام  باكســتان  فــي  ضدهــم 
ــن  ــم م ــم اقتلاعه ــى ت 1993، حت
وســجنهم  وقتلهــم  أفغانســتان 
ومطاردتهــم فــي صحــاري العالــم وذلــك فــي حــرب عــام 

الأب(. بــوش  نبــؤة  )حســب  2001م 
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ــم  ــي عال ــع ف ــم اللام ــذا النج ــود، ه ــة الصم ــتْ مجل دخل
الصحافــة، عامهــا الســابع عشــر، العــام الــذي تشــهد 
ــل  ــو رحي ــخ المعاصــر، وه ــي التاري ــة ف ــر حادث ــه أكب في
الاحتــال الأمريكــي مــن أفغانســتان، بعــد قرابــة عقديــن 
ــب  ــف والتلاع ــال والقص ــاد والاحت ــرام والفس ــن الإج م

ــد. ــعب مضطه ــر ش بمصي
ــة لتشــهد  ــذه الأعــوام الطويل ــود ه ــة الصم ــدت مجل صم
ــه  ــر رحم ــا عم ــن الم ــر المؤمني ــد أمي ــق وع ــف تحق كي
الرئيــس  هددهــم  لمــا  بــه  صــرّح  الــذي  بالنصــر  الله 
الأمريكــي المتغطــرس بــوش  بالهزيمــة والقتــل والســجن 

والاعتقــال.
صمــدت مجلــة الصمــود لتشــهد كيــف دخلــتْ قــوات 
الإمــارة الإســامية التــي حاربتهــا الأمــم كلهــا عــن قــوس 
واحــدة القصــر الرئاســي فــي كابــل، دون أن تــراق قطــرة 
دم إنســان، ولا أن تكســر زجاجــة، ولا أن تمــزق صــورة.
ــة  ــاء والخون ــاهد ذل العم ــود لتش ــة الصم ــدت مجل صم
الذيــن باعــوا وطنهــم، لمــا تعلقــوا بالطائــرات الأمريكيــة 
ــم  ــل كلابه ــون نق ــر الأمريكي ــا آث ــول، ولم ــي مطــار كاب ف

ــم! ــم عليه وقططه
جنــود  أقــام  كيــف  لتشــهد   الصمــود  مجلــة  صمــدت 
الإمــارة الإســامية الأمــن فــي ربــوع أفغانســتان بأبســط 
مــا عندهــم مــن الآلات والأجهــزة والأســباب، بشــكل لــم 
ــي أرضــه وســمائه  ــا ف ــي أمن ــه الشــعب الأفغان ــش في يع
كالأمــن الــذي عاشــه بعــد رحيــل الاحتــال الأمريكــي 

وأذنابــه.
صمــدت مجلــة الصمــود لتشــاهد عــن كثــب كيــف التــزم 
قائدهــم  أعلنــه  الــذي  العــام  بالعفــو  الإســام  جنــود 
وأميرهــم عــن المجرميــن والقتلــة الذيــن ارتكبــوا بحقهــم 
أســوأ أنــواع الإجــرام والخيانــة، فســجلوا نمــاذج رائعــة 
وشــجاعة  الإســام،  ورأفــة  الديــن  هــذا  رحمــة  مــن 

الشــجعان الأبطــال المغاويــر...

كيــف حافــظ جنــود  لتشــهد  الصمــود  صمــدت مجلــة 
الإمــارة علــى الممتلــكات والأمــوال والأعــراض بعــد 

كابــول. مدينــة  دخولهــم 
ــة الصمــود لتشــاهد كيــف حافظــت الإمــارة  صمــدت مجل
الإســامية علــى وحدتهــا وتوادهــا وتراحمهــا ونجاحهــا 
فــي بنــاء الدولــة فــي أســرع وقــت ممكــن، بينمــا هنــاك 

بلــدان لــم تنجــح فــي بنــاء الدولــة لعشــرات الأشــهر..
صمــدت مجلــة الصمــود لتشــاهد كيــف مــدت الإمــارة 
الإســامية يــد التســامح والعلاقــات الحســنة مــع العالــم، 
الإجــرام  ويحــب  والتســامح  الســام  يرفــض  والعالــم 

والقهــر والضغــط وإضاعــة حقــوق الإنســان.
صمــدت مجلــة الصمــود لتشــاهد قرابــة ســتة أشــهر 
مــن الحكــم للإمــارة الإســامية لــم يســجن فيهــا مواطــن 

ــرأي. ــي ال ــه ف ــبب اختلاف بس
صمــدت مجلــة الصمــود لتشــاهد قــوة جنــود الإمــارة 
الأبطــال ومقدرتهــم علــى كظــم الغيــض، وإعراضهــم 
عــن جهــالات الجاهليــن والجاهــات الذيــن يحاولــون 

اســتفزازهم والنيــل منهــم بالســباب والشــتائم.
ــوة   ــت الرش ــف زال ــاهد كي ــود لتش ــة الصم ــدت مجل صم
ــت محلهــا  ــر والمؤسســات وحل والمحســوبية مــن الدوائ

ــاس. ــى الن ــير عل ــي، والتيس ــة والتفان المصداقي
صمــدت مجلــة الصمــود برســالتها العظيمــة فشــهدت 
ــهدت  ــم، وش ــذا العال ــي ه ــامية ف ــارة الإس ــار الإم انتص
إنجــازات عظيمــة حققتهْــا الإمــارة -رغــم الخزانــة الخالية 
ــم  ــام ل ــف ع ــال نص ــا- خ ــة عليه ــات المفروض والعقوب
تحققهــا الإدارة الفاســدة الســابقة فــي عشــرين ســنة رغــم 
مــا كان عندهــا مــن تمويــل هائــل ودعــم مــادي متواصــل.
صمــدت مجلــة الصمــود ســبعة عشــر ســنة شــاهدة علــى 
ــادم  ــي الق ــتصمد ف ــم، وس ــن وقتاله ــات المجاهدي تضحي
بــإذن الله لتكــون شــاهدة علــى نجاحهــم وإنجازاتهــم فــي 

ــة. ــد إدارة رشــيدة قوي إدارة البل

»الصمود« في عامها السابع عشر!
أبوعبدالله البلوشي
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الحقــوق التــي يريدهــا العقــل المــادي الغربــي ليســت واحــدة 
ــة  ــة كامل ــي مجموع ــل ه ــض، ب ــم البع ــا يزع ــن، كم ولا اثنتي
للأهــواء  التابعــة  البشــرية  العقــول  حددتهــا  متكاملــة، 
ــدرج،  ــلك الت ــلك مس ــه يس ــي مطالبت ــرب ف ــهوات، والغ والش
فيبــدأ بحقــوق المــرأة والعمــل كمدخــل ثــم يدخــل فــي الأخــرى، 

ــة: ــذه القائم ــن ه ــرز عناوي ــى أب ــارة إل ــي إش ــا يل وفيم
حق المرأة في التعليم. حق المرأة في العمل.

ــة أو  ــا. حــق المــرأة فــي الرقــص عاري حــق المــرأة فــي الزن
شــبه عاريــة. حــق المــرأة فــي اتخــاذ الخليــل. حــق المــرأة فــي 
الســفور. حــق المــرأة فــي الــزواج مــن المــرأة. حــق الرجــل 

فــي الــزواج مــن الرجــل!؟
ــاح  ــا أن المشــروع المب ــي هــذه القائمــة لوجدن ــا ف ــو تعمقن فل
فــي شــرع الله تعالــى ممــا ذكــر هــو حــق المــرأة فــي التعليــم أو 
العمــل. والتعليــم والعمــل كلاهمــا حاجتــان ووســيلتان كالطعــام 
والغــذاء والســكن للمــرأة والرجــل، ومــن المضحــك أن الغــرب 
يمنــع هــذه الأيــام الشــعب الأفغانــي طعامــه وشــرابه ليطالــب 
حكومــة البــاد بحاجــة أخــرى هــي مشــروعة أصــا فــي 
الشــريعة الإســامية قبــل قــرون وليــس فــي القرن العشــرين!!
مــن هــذا المنطلــق، مــن حقنــا أن نرى إلــى مطالبتهــم بالحقوق 
ولا ســيما حقــوق المــرأة بعيــن الريبــة والشــك دائمًــا، ويجــب 

أن نفــرّق بيــن أمريــن دائمًــا، الأول مــا يقــال عنهــا بأنهــا 
حقــوق أو حاجــات أو ضروريــات، والثانــي تسييســها.

نحــن كمســلمين مــع الحقــوق والحاجــات والضروريــات التــي 
حددتهــا الشــريعة الإســامية بالأولويــة التــي وردت فــي ديــن 
ــف  ــا نخال ــل، لكنن ــرأة والرج ــن الم ــق بي ــر تفري ــن غي الله، م

ــا. تسييســها، ونرفضــه تمامً
ــدة  ــات المتح ــدث الولاي ــو أن تتح ــرأة ه ــوق الم ــييس حق تس
الأمريكيــة مثــا عــن حقــوق المــرأة الأفغانيــة أو المــرأة 

المــرأة الإيرانيــة أو...  الســعودية أو 
ــا وتمنعــه  تســييس حقــوق المــرأة أن تحاصــر شــعباً اقتصاديً
ــة  ــراب ولقم ــام وش ــن طع ــش م ــي العي ــية ف ــه الأساس حاجات
مــن  قليلــة  شــرذمة  حقــوق  فــي  مثــا  لتســاومه  عيــش، 

ــعب. ــك الش ــن ذل ــافرات م الس
ــا  ــام، أيّ مــا يقــوم بــه الغــرب مــن تســييس الحقــوق هــذه الأي
كانــت هــذه الحقــوق، جريمــة أخــرى ترتكبهــا بحــق الشــعب 

ــي. الأفغان
ــن  ــد م ــي أي بل ــلمة ف ــة، أو المس ــرأة الأفغاني ــوق الم إن حق
ــك الشــعب، ولهــم أن يتخــذوا  ــاء ذل ــق بأبن ــةٌ تتعلّ ــاد قضي الب
القــرار بشــأنها فــي إطــار هويتهــم الدينيــة والثقافيــة،  ولهــم 
أن يرفضــوا تســييس حقــوق المــرأة أبــدًا، وتســييس أي حــق 

أو حاجــة أخــرى مــن حاجــات الشــعب.

تسييس حقوق المرأة

عبدالله
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إنّ مــن فضــل الله ورحمتــه علــى الأمّــة المســلمة بصفــة عامّة، 
وعلــى الشــعب الأفغانــي بصفــة خاصّــة، رحيــل الاحتــال 
الأمريكــي الغاشــم، وانتصــار الشــعب الأفغانــي فــي حــرب 
ــن  ــاد م ــوع الب ــي رب ــن ف ــار الأم ــرن، وانتش ــع ق ــدت رب امت
أقصــى الجنــوب إلــى أقصــى الشــمال فــي ظــلّ حكــم إســامي 

رشــيد.
أفغانســتان اليــوم بعــد رحيل عناصر الشــرّ والفســاد والفوضى 
صــارت آمنــة مطمئنـّـة بنصــر الله ورحمتــه وفضلــه، وبجهــود 

أبنــاء الإمارة الإســاميةّ ومســاعيهم.
ــة  ــاء الأمّ ــة أبن ــى كافّ ــا مفتوحــة عل ــوم أبوابهُ أفغانســتان الي
المســلمة، وعلــى كلّ مــن فاتــه القتــال فــي المعــارك وســاحات 
ــر  ــة الفق ــاري ومحارب ــاد الإعم ــي الجه ــاهم ف ــى أن يس الوغ

ــكلات. والمش
أفغانســتان اليــوم ترحّــب بــكلّ مــن يرغــب فــي أن يخلــف 
مجاهــدا قضــى نحبــه فــي أهلــه وأيتامــه، وأن يســاعد أرامــل 

ــه. ــه ومحتاجي ــه وفقرائ ــن وأيتام ــذا الوط ه
أفغانســتان اليــوم تنتظــر مــن يجهّــز جنودهــا، ويمــوّل بنوكها، 

ويشــغلّ زراعتهــا وصناعتهــا وتجارتها.
المؤسســات  علــى  مفتوحــة  أبوابهُــا  اليــوم  أفغانســتان 
والجمعيــات الخيريــة التــي طالمــا كانــت تتخــوف ســابقاً مــن 
غيــاب الأمــن والحــروب أن تمــد أيــدي المســاعدة والمســاندة 

والتبرعــات إلــى فقرائهــا ومحتاجيهــا.
أفغانســتان اليــوم أرضهــا آمنــة بفضــل الله، ومــن كان يجتنــب 

الأمــن  غيــاب  بســبب  فيهــا  والاســتثمار  التمويــل  ســابقا 
ــر  ــة الفق ــول لمحارب ــه الآن أن يم ــا؛ يمكن ــروب وغيره والح

والبطالــة.
أفغانســتان اليــوم فــي ظــلّ الإمــارة الإســامية فرصــة لجميــع 
أبنــاء الأمّــة المســلمة، فرصــة لأهــل الخيــر والأيــادي البيضاء 
أن يزرعــوا لأنفســهم فــي أراضيهــا الخيــرات والثمــرات، 
وفرصــة لــكل متمــول يســعى بمالــه أن يفيــد الأمــة المســلمة 

فــي الإنتــاج والإفــادة.
الفــرص مواتيــة  واليــوم -أكثــر مــن أيّ وقــت- أصبحــت 
وســانحة لمســاندة هــذا الشــعب العظيــم الــذي تكفـّـل عــن 
المعاصــر،  تاريخهــا  فــي  مهمّيــن  فرضيــن  بتأديــة  الأمــة 
ــة قديمــةٌ  الشــعب الــذي لــه منتّــان عظيمتــان علــى الأمــة، منّ
لمّــا تحمّــل أعبــاء هزيمــة الاتحــاد الســوفياتي الغاشــم، ومنــة 
جديــدة وهــي صمودهــا أمــام الزحــف العســكري الصليبــي 

الأمريكــي وانتصارهــا عليــه.
يا أبناء الأمة المسلمة!

ــة  هــذه هــي أفغانســتان التــي انتصــرت، واســتقلت مــن هيمن
الشــرق والغــرب، واســتقرت تحــت حكــم إســامي رشــيد.

هــذه هــي أفغانســتان التــي يتوجّــب علــى كل مســلم يحــنّ 
إلــى الحكــم الإســامي، وعلــى كل مســلم يحلــم باســتقلال 
ــردّ  البــاد الإســامية وتحررهــا أن يســعى لمســاندتها، وأن ي
إليهــا شــيئا مــن جميلهــا، وأن يجــازي إحســانها العظيــم بمــا 

ــتطاع. اس
ــى مســاندة  ــى مســاندة أفغانســتان، وســارعوا إل فســارعوا إل

الشــعب الأفغانــي!

سارعوا إلى مساندة أفغانستان!
سيف الله الهروي
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حدثــت أحــداث عظيمــة ســجلت فــي كتــب التاريــخ ووضعــت 
موضــع عنايــة المؤرخيــن ودراســة الدارســين، حيــث لــم يمــر 
ــا  ــل جعلوه ــرام، ب ــرور الك ــا م ــون عليه ــون والمحلل المؤرخ
منهــا  واســتخرجو  والتشــريح  والتعليــل  التحليــل  موضــع 

ــة. ــال القادم ــات للأجي ــر والعظ ــدروس والعب ــواع ال أن
ــي  ــة الت ــداث المصيري ــة والأح ــات التاريخ ــذه المنعطف ــن ه م
ســتكون لهــا آثــار عميقــة فــي تغييــر مصيــر الأمــم والشــعوب 

واتجاهاتهــا مــا حــدث فــي عــام 2021م فــي أفغانســتان.
نعــم! أمريــكا أقــوى دول العالــم وأشــد أعــداء الإســام ومعهــا 
تحالــف دولــي لــم تعــرف البشــرية مثلــه مــن قبــل؛ قــد انهزمت 
أمــام فئــة قليلــة، وانســحبت مــن أرض أفغانســتان الحبيبــة بــا 

قيــد وشــرط.
لقــد وقــف العالــم أمــام هــذا الحــادث، متحيــرًا ومذهــولا، حتــى 
أن كثيــرًا مــن السياســيين مــا اســتطاعوا أن يقــروا بمــا جــرى 
فــي أرض الواقــع وأبــوا الحقيقــة التــي حدثــت فــي عالــم 
ــزًا مــن الألغــاز، ولكــن كــم مــن هــذه  الواقــع، واعتبروهــا لغ
الألغــاز المعقــدة والغيــوم المكفهــرة قــد انحلــت وانقشــعت أمــام 

نــور الحــق وقــرآن الفجــر.
قــال الله تعالــى: "وقــل جــاء الحــق وزهــق الباطــل إن الباطــل 

كان زهوقــا" )الإســراء:81(.
تِــلُ  وقــال تعالــى: "قـَـدْ كَانَ لكَُــمْ ءَايـَـةٌ فِــى فِئتَيَْــنِ ٱلْتقَتَـَـاۖ  فِئـَـةٌ تقَُٰ
ــنِ  ــمْ رَأىَْ ٱلْعيَْ ثلْيَْهِ ــم مِّ ــرَةٌ يرََوْنهَُ ــرَىٰ كَافِ ِ وَأخُْ ــبِيلِ ٱللَّ ــى سَ فِ
ــى  وُْلِ ــرَةً لِّ ــكَ لعَِبْ لِ ــى ذَٰ ــاءُٓ ۗ إِنَّ فِ ــن يشََ ــرِهۦِ مَ ــدُ بِنصَْ ُ يؤَُيِّ ۚ وَٱللَّ

ــران:13(. ــرِ" )آل عم ٱلْبَْصَٰ
إن رايــة )لا إلــه إلا الله( التــي كانــت قبــل أشــهر ترفــرف فــوق 
ــاء مشــرّدون  ــا رجــال غرب ــال ووســط الصحــراء يحمله الجب
فــي الأرض أخرجــوا مــن ديارهــم وأموالهــم وطــردوا مــن كل 
جانــب وهــم لا يخافــون فــي الله لومــة لائــم، هــي الرايــة التــي 
ترفــرف اليــوم فــي مراكــز المــدن وعواصــم الولايــات وتلمــع 

فــوق المحافــل والمؤتمــرات.
ــرَحُ  ــذٍ يفَْ ــدُ وَيوَْمَئِ ــنْ بعَْ ــلُ وَمِ ــنْ قبَْ ــرُ مِ ِ الْمَْ ــى: "لَِّ ــال تعال ق
ِ ينَْصُــرُ مَــنْ يشََــاءُ وَهُــو الْعزَِيــزُ  الْمُؤْمِنـُـونَ )4( بِنصَْــرِ اللَّ
ُ وَعْــدَهُ وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ  ِ لَ يخُْلِــفُ اللَّ حِيــمُ )5( وَعْــدَ اللَّ الرَّ

ــروم(. ــونَ" )ال لَ يعَْلمَُ
نعــم! قــد تحــررت بــاد أفغانســتان مــن ســيطرة اليهــود 
والنصــارى، ونالــت حريتهــا واســتقلالها تحــت ظــل الشــريعة 
الإســامية، وذاقــت طعــم الأمــن والراحــة بعــد أربعيــن عامــا 

إلى القيادة الإسلامية من جديد

الشيخ عبيدالله
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مــن الفوضــى والاختــاف والاحتــال، ومــا كان ذلــك إلا بفضــل 
الله تعالــى وتوفيقــه ثــم ببركــة جهــاد أبنائهــا وتضحيــة شــبابها 

وكفــاح شــعبها الأبــي المســلم.
التهانــي وأجمــل  أقــدم أســمى  أن  المناســبة، أرى  وبهــذه 
التبريــكات وأخلــص الســام إلــى الأمــة الإســامية عامــة وإلــى 
الشــعب الأفغانــي الغيــور خاصــة، وأيضــا بهــذه المناســبة أقدّم 
ــدة  ــامية الجدي ــة الإس ــاء الدول ــي وزعم ــعب الأفغان ــى الش إل
نبــذة مــن كتــاب )مــاذا خســرالعالم بإنحطــاط المســلمين( 
للداعيــة الحكيــم المفكــر الإســامي الكبيــر العلامــة الســيد 
أبــي الحســن علــي الحســني النــدوي رحمــه الله تعالــى، تحــت 
عنــوان )عهــد القيــادة الإســامية(، يقــول رحمــه الله تعالــى:
ــوا الأمــم المريضــة  ــم وعزل ظهــر المســلمون وتزعمــوا العال
مــن زعامــة الإنســانية التــي اســتغلتها وأســاءت عملهــا، 
وســاروا بالإنســانية ســيراً حثيثــاً متزنــاً عــادلاً، وقــد توفــرت 
فيهــم الصفــات التــي تؤهلهــم لقيــادة الأمــم، وتضمــن ســعادتها 

وفلاحهــا فــي ظلهــم وتحــت قيادتهــم.
أولاً: أنهــم أصحــاب كتــاب منــزل وشــريعة إلهيــة، فــا يقنِّنــون 
ولا يشــترِعون مــن عنــد أنفســهم، لأن ذلــك منبــع الجهــل 
والخطــأ والظلــم، ولا يخبطــون فــي ســلوكهم وسياســتهم 
ــوراً  ــم ن ــل الله له ــد جع ــواء، ق ــط عش ــاس خب ــم للن ومعاملته
ــه فــي النــاس، وجعــل لهــم شــريعة يحكمــون بهــا  يمشــون ب
بيــن النــاس ﴿أوََ مَــن كَانَ مَيْتــاً فأَحَْييَْنـَـاهُ وَجَعلَْنـَـا لـَـهُ نـُـوراً 
ثلَـُـهُ فِــي الظُّلمَُــاتِ ليَْــسَ بِخَــارِجٍ  يمَْشِــي بـِـهِ فِــي النَّــاسِ كَمَــن مَّ
نْهَــا﴾ ]الأنعــام: 122[. وقــد قــال الله تعالــى: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ  مِّ
ِ شُــهَدَاء بِالْقِسْــطِ وَلاَ يجَْرِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ  امِيــنَ لِّ آمَنـُـواْ كُونـُـواْ قوََّ
قـَـوْمٍ عَلـَـى ألَاَّ تعَْدِلـُـواْ اعْدِلـُـواْ هُــوَ أقَْــرَبُ لِلتَّقْــوَى وَاتَّقـُـواْ اّللَ إِنَّ 

ــدة: 8[. ــونَ﴾ ]المائ ــا تعَْمَلُ ــرٌ بِمَ اّللَ خَبيِ

ــة  ــة خلقي ــر تربي ــادة بغي ــم والقي ــوا الحك ــم يتول ــم ل ــاً: أنه ثاني
ورجــال  والأفــراد  الأمــم  غالــب  بخــاف  نفــس،  وتزكيــة 
ــاً  ــاً طوي ــوا زمن ــل مكث ــي الماضــي والحاضــر، ب ــة ف الحكوم
وإشــرافه  وســلم-  عليــه  -صلــى الله  محمــد  تربيــة  تحــت 
والــورع  بالزهــد  ويأخذهــم  ويؤدبهــم  يزكيهــم  الدقيــق 
والعفــاف والأمانــة والإيثــار علــى النفــس وخشــية الله وعــدم 
ــا والله لا  ــول: )إن ــا. يق ــارة والحــرص عليه الاستشــراف للإم
ــه )1(،  ــل أحــداً ســأله، أو أحــداً حــرص علي ــذا العم ــي ه نوُل
ــا لِلَّذِيــنَ  ارُ الْخِــرَةُ نجَْعلَهَُ ــكَ الــدَّ ولا يــزال يقــرع ســمعهم: ﴿تِلْ
لَ يرُِيــدُونَ عُلـُـوّاً فِــي الْرَْضِ وَلَ فسََــاداً وَالْعاَقِبـَـةُ لِلْمُتَّقِيــنَ 
الوظائــف  علــى  يتهافتــون  لا  فكانــوا   ،]83 ]القصــص:   ﴾
كانــوا  بــل  الضــوء،  علــى  الفــراش  تهافــت  والمناصــب 
يتدافعــون فــي قبولهــا ويتحرجــون مــن تقلدهــا، فضــاً عــن أن 
يرشــحوا أنفســهم للإمــارة ويزكــوا أنفســهم وينشــروا دعايــة 
لهــا وينفقــوا الأمــوال ســعياً وراءهــا، فــإذا تولــوا شــيئاً مــن 
أمــور النــاس لــم يعــدوه مغنمــاً أو طعمــة أو ثمنــاً لمــا أنفقــوا 
ــاً  ــم وامتحان ــي عنقه ــة ف ــدوه أمان ــل ع ــد، ب ــال أو جه ــن م م
ــد ربهــم ومســئولون  ــون عن مــن الله، ويعلمــون أنهــم موقوف
ــى: ﴿إِنَّ  ــول الله تعال ــاً ق ــروا دائم ــل، وتذك ــق والجلي عــن الدقي
ــنَ  ــم بيَْ ــا وَإِذاَ حَكَمْتُ ــى أهَْلِهَ ــاتِ إِلَ ــؤدُّواْ الأمََانَ ــمْ أنَ تُ اّللَ يأَمُْرُكُ

ــوَ  ــه: ﴿وَهُ ــاء: 58[. وقول ــدْلِ﴾ ]النس ــواْ بِالْعَ ــاسِ أنَ تحَْكُمُ النَّ
ـذِي جَعلَكَُــمْ خَلائَِــفَ الأرَْضِ وَرَفـَـعَ بعَْضَكُــمْ فـَـوْقَ بعَْــضٍ  الَـّ

ــام: 165[. ــمْ﴾ ]الأنع ــا آتاَكُ ــي مَ ــمْ فِ ــاتٍ لِيّبَْلوَُكُ دَرَجَ

ثالثــاً: أنهــم لــم يكونــوا خدمــة جنــس، ورســل شــعب أو 
وطــن، يســعون لرفاهيتــه ومصلحتــه وحــده ويؤمنــون بفضلــه 
وشــرفه علــى جميــع الشــعوب والأوطــان، لــم يخلقــوا إلا 
ــم  ــة لهــم، ول ــون محكوم ــق إلا لتك ــم تخل ــاً، ول ــوا حكام ليكون
ــون  ــة ينعمــون ويرتع ــة عربي يخرجــوا ليؤسســوا إمبراطوري
فــي ظلهــا ويشــمخون ويتكبــرون تحــت حمايتهــا، ويخرجــون 
ــى  ــرب وإل ــم الع ــى حك ــرس إل ــروم والف ــم ال ــن حك ــاس م الن
حكــم أنفســهم. إنمــا قامــوا ليخرجــوا النــاس مــن عبــادة العبــاد 
ــر  ــن عام ــي ب ــال ربع ــا ق ــده، كم ــادة الله وح ــى عب ــاً وإل جميع
رســول المســلمين فــي مجلــس يزدجــرد: "الله ابتعثنــا لنخــرج 
النــاس مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة الله وحــده، ومــن ضيــق 
ــى عــدل الإســام  ــان إل ــى ســعتها، ومــن جــور الأدي ــا إل الدني
)2(". فالأمــم عندهــم ســواء والنــاس عندهــم ســواء، النــاس 
كلهــم مــن آدم، وآدم مــن تــراب، لا فضــل لعربــي علــى عجمــي 
ــا  ــاسُ إِنَّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــوى: ﴿يَ ــي إلا بالتق ــى عرب ــي عل ولا لعجم
ــلَ لِتعَاَرَفُــوا  ــن ذكََــرٍ وَأنُثـَـى وَجَعلَْناَكُــمْ شُــعوُباً وَقبَاَئِ خَلقَْناَكُــم مِّ
ــرٌ﴾ ]الحجــرات:  ــمٌ خَبِي َ عَلِي ــمْ إِنَّ اللَّ ِ أتَقْاَكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِن إِنَّ أكَْرَمَكُ

.)3(  ]13
وقــد قــال عمــر بــن الخطــاب لعمــرو بــن العــاص عامــل مصــر- 
وقــد ضــرب ابنــه مصريــاً، وافتخــر بآبائــه قائــاً: "خذهــا مــن 
ــاس  ــى اســتعبدتم الن ــه عمــر: مت ــن، فاقتــص من ــن الأكرمي اب
ــم يبخــل هــؤلاء بمــا  وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــراراً )4(". فل
ــوا  ــم يراع ــد، ول ــى أح ــب عل ــم وتهذي ــن وعل ــن دي ــم م عنده
فــي الحكــم والإمــارة والفضــل نســباً ولونــاً ووطنــاً، بــل كانــوا 
ســحابة انتظمــت البــاد وعمــت العبــاد، وغــوادي مزنــة أثنــى 
ــى  ــاد عل ــاد والعب ــا الب ــت به ــر وانتفع ــهل والوع ــا الس عليه

ــدر قبولهــا وصلاحهــا )5(. ق
فــي ظــل هــؤلاء وتحــت حكمهــم اســتطاعت الأمــم والشــعوب 
ــال نصيبهــا مــن  ــم- أن تن - حتــى المضطهــدة منهــا فــي القدي
ــي  ــب والحكومــة، أن تســاهم العــرب ف ــم والتهذي ــن والعل الدي
بنــاء العالــم الجديــد، بــل إن كثيــراً مــن أفرادهــا فاقــوا العــرب 
ــارق  ــان مف ــم تيج ــة ه ــم أئم ــل، وكان منه ــي بعــض الفضائ ف
العــرب وســادة المســلمين مــن الأئمــة والفقهــاء والمحدثيــن، 
حتــى قــال ابــن خلــدون: "مــن الغريــب الواقــع أن حملــة 
ــوم  ــن العل ــم، لا م ــم العج ــامية أكثره ــة الإس ــي المل ــم ف العل
الشــرعية ولا مــن العلــوم العقليــة)6(، إلا فــي القليــل النــادر، 
وإن كان منهــم العربــي فــي نســبته، فهــو عجمــي فــي لغتــه، 
ومربــاه ومشــيخته، مــع أن الملــة عربيــة، وصاحــب شــريعتها 
ــام  ــور الإس ــي عص ــم ف ــذه الأم ــن ه ــغ م ــي )7(". ونب عرب
ــاء  ــوك ووزراء وفضــاء، هــم نجــوم الأرض ونجب ــادة ومل ق
الإنســانية، وحســنات العالــم، فضيلــة ومــروءة وعبقريــة 

ــم إلا الله. ــاً، لا يحصيه ــاً وعم ودين

رابعــاً: أن الإنســان جســم وروح، وهــو قلــب وعقــل وعواطــف 



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)1 9 3(

34

ــادلاً  ــاً ع ــاً متزن ــى رُقي ــح ولا يرق ــعد ولا يفل ــوارح، لا يس وج
حتــى تنمــو فيــه هــذه القــوى كلهــا نمــواً متناســباً لائقــاً بهــا، 
ويتغــذى غــذاء صالحــاً، ولا يمكــن أن توجــد المدنيــة الصالحــة 
ــن  ــي جســدي يمك ــي عقل ــي خلق ــاد وســط دين ــة إلا إذا س البت
فيــه للإنســان بســهولة أن يبلــغ كمالــه الإنســاني، وقــد أثبتــت 
التجربــة أنــه لا يكــون ذلــك إلا إذا كانــت قيــادة الحيــاة وإدارة 
دفــة المدنيــة بيــد الذيــن يؤمنــون بالــروح والمــادة، ويكونــون 
أمثلــة كاملــة فــي الحيــاة الدينيــة والخلقيــة، وأصحــاب عقــول 
ســليمة راجحــة، وعلــوم صحيحــة نافعــة، فــإذا كان فيهــم 
ــك النقــص فــي  نقــص فــي عقيدتهــم أو فــي تربيتهــم عــاد ذل
مدنيتهــم، وتضخــم وظهــر فــي مظاهــر كثيــرة، وفــي أشــكال 
ــد إلا المــادة ومــا إليهــا  ــت جماعــة لا تعب ــإذا تغلب متنوعــة، ف
مــن لــذة ومنفعــة محسوســة، ولا تؤمــن إلا بهــذه الحيــاة، ولا 
ــرت طبيعتهــا ومبادئهــا وميولهــا  ــا وراء الحــس أث تؤمــن بم
فــي وضــع المدنيــة وشــكلها، وطبعتهــا بطابعهــا، وصاغتهــا 
ــرى  ــواح أخُ ــت ن ــواح للإنســانية واختل ــت ن ــي قالبهــا، فكمل ف

أهــم منهــا.
عاشــت هــذه المدنيــة وازدهــرت فــي الجــصِّ والآجــر، وفــي 
الحديــد والرصــاص، وأخصبــت  الــورق والقمــاش، وفــي 
ــم  ــاط المحاك ــال، وأوس ــاحات القت ــروب وس ــن الح ــي ميادي ف
ومجالــس اللهــو ومجامــع الفجــور، وماتــت وأجدبــت فــي 
المــرأة بزوجهــا، والولــد  القلــوب والأرواح وفــي علاقــة 
بصديقــه،  والرجــل  بأخيــه  والأخ  بولــده،  والوالــد  بوالــده 
وأصبحــت المدنيــة كجســم ضخــم متــورم يمــأ العيــن مهابــة 
ورواء، ويشــكو فــي قلبــه آلامــاً وأوجاعــاً، وفــي صحتــه 

واضطرابــاً. انحرافــاً 
وإذا تغلبــت جماعــة تجحــد المــادة أو تهمــل ناحيتهــا ولا تهتــم 
إلا بالــروح ومــا وراء الحــس والطبيعــة، وتعــادي هــذه الحيــاة 
وتعاندهــا، ذبلــت زهــرة المدنيــة وهزلت القوى الإنســانية وبدأ 
النــاس- بتأثيــر هــذه القيــادة – يؤثــرون الفــرار إلــى الصحارى 
ــة،  ــاة الزوجي ــى الحي ــة عل ــدن، والعزوب ــى الم ــوات عل والخل
ــروح  ــر ال ــف ســلطانها فتتطه ــى يضع ــون الأجســام حت ويعذب
ويؤثــرون المــوت علــى الحيــاة، لينتقلــوا مــن مملكــة المــادة 
إلــى إقليــم الــروح ويســتوفوا كمالهــم هنالــك، لأن الكمــال فــي 
عقيدتهــم لا يحصــل فــي العالــم المــادي، ونتيجــة ذلــك أن 
تحتضــر الحضــارة وتخــرب المــدن ويختــل نظــام الحيــاة، ولمــا 
كان هــذا مضــاداً للفطــرة لا تلبــث أن تثــور عليــه، وتنتقــم 
منــه بماديــة حيوانيــة ليــس فيهــا تســامح لروحانيــة وأخــاق، 
والســبعية  البهيميــة  وتخلفهــا  الإنســانية  تنتكــس  وهكــذا 
الإنســانية الممســوخة، أو تهجــم علــى هــذه الجماعــة الراهبــة 
جماعــة ماديــة قويــة فتعجــز عــن المقاومــة لضعفهــا الطبعــي، 
ــن  ــا م ــا يعتريه ــا، أو تســبق هــي- بم وتستســلم وتخضــع له
ــتعانة  ــد الاس ــد ي ــا- فتم ــور الدني ــة أم ــي معالج ــات ف الصعوب
إلــى الماديــة ورجالهــا، وتســند إليهــم أمــور السياســة وتكتفــي 
هــي بالعبــادات والتقاليــد الدينيــة، ويحــدث فصــل بيــن الديــن 
ــة والأخــاق ويتقلــص ظلهــا  والسياســة؛ فتضمحــل الروحاني
ــة  ــاة العملي ــري والحي ــع البش ــى المجتم ــلطانها عل ــد س وتفق
حتــى تصيــر شــبحاً وخيــالاً أو نظريــة علميــة لا تأثيــر لهــا فــي 

الحيــاة، وتــؤول الحيــاة ماديــة محضــة. وقلمــا خلــت جماعــة 
مــن الجماعــات التــي تولــت قيــادة بنــي جنســها مــن هــذا 
النقــص، لذلــك لــم تــزل المدنيــة متأرجحــة بيــن ماديــة بهيميــة 

وروحانيــة ورهبانيــة ولــم تــزل فــي اضطــراب.
يمتــاز أصحــاب النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بأنهــم كانــوا 
جامعيــن بيــن الديانــة والأخــاق والقــوة والسياســة، وكانــت 
تتمثــل فيهــم الإنســانية بجميــع نواحيهــا وشــعبها ومحاســنها 
المتفرقــة فــي قــادة العالــم، وكان يمكــن لهــم – بفضــل تربيتهــم 
ــذي قلمــا  ــب ال ــة الســامية واعتدالهــم الغري ــة والروحي الخلقي
والبــدن  الــروح  مصالــح  بيــن  وجمعهــم  للإنســان،  اتفــق 
واســتعدادهم المــادي الكامــل وعقلهــم الواســع – أن يســيروا 
بالأمــم الإنســانية إلــى غايتهــا المثلــى الروحيــة والخلقيــة 

ــة. والمادي

ــاد أفغانســتان  ــى أن يحفــظ ب ــارك وتعال ــرا نســأل الله تب وأخي
ــن،  ــد الخائني ــر الأعــداء وكي ــاد المســلمين مــن مك وســائر ب
وأن يجعلهــا أمنـًـا ورخــاءً وهنــاءً لشــعبها المظلــوم، وأن 
الشــريعة  تطبيــق  فــي  الجديــدة  أفغانســتان  دولــة  يوفــق 
الإســامية وإصــاح الأوضــاع وإعمــار البــاد وإزالــة الفســاد.

ومن الله التوفيق.

______________

)1( حديث متفق عليه. 
)2( البداية والنهاية لابن كثير. 

ــة  ــي حج ــلم- ف ــه وس ــى الله علي ــي -صل ــة النب ــن خطب )3( م
ــوداع.  ال

)4( القصــة بتمامهــا فــي تاريــخ عمــر بــن الخطــاب لابــن 
الجــوزي. 

ــه وســلم-  ــى الله علي ــي -صل ــي موســى عــن النب )5( عــن أب
قــال: )مثــل مــا بعثنــي الله بــه مــن الهــدى والعلــم كمثــل الغيــث 
ــكلأ  ــت ال ــاء فأنبت ــت الم ــة قبل ــا نقي ــكان منه ــاً ف ــاب أرض أص
والعشــب الكثيــر وكانــت منهــا أجــادب أمســكت المــاء فنفــع الله 
بهــا النــاس فشــربوا وســقوا وزرعــوا وأصابــت منهــا طائفــة 
ــك  ــت كلأ، فذل أخــرى إنمــا هــي قيعــان لا تمســك مــاء ولا تنب
ــم  ــه فعل ــي الله ب ــا بعثن ــه م ــن الله ونفع ــي دي ــه ف ــن فق ــل م مث
وعلــم، ومثــل مــن لــم يرفــع بذلــك رأســاً ولــم يقبــل هــدى الله 
ــح،  ــع الصحي ــي الجام ــاري ف ــه(. رواه البخ ــلت ب ــذي أرس ال

كتــاب العلــم. 
)6( يعني سواء في ذلك العلوم الشرعية والعلوم العقلية. 

)7( المقدمة ص 499.
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عــن معاويــة رضــي الله عنــه قــال: ســمعتُ النبــي صلى الله 
عليــه وســلم يقــول: »لا يــزال مــن أمتــي أمــة قائمــة بأمــر 
الله لا يضرّهــم مــن خذلهــم ولا مــن خالفهــم، حتــى يأتيهــم 

أمــر الله وهــم علــى ذلــك«.
وعــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه قــال: قــال 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »لا تــزال طائفــة مــن 

ــاعة«. ــوم الس ــى تق ــق حت ــى الح ــن عل ــي ظاهري أمت
وعــن المغيــرة بــن شــعبة رضــي الله عنــه قــال: »ســمعتُ 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »لا يــزال مــن أمتــي 

قــوم ظاهريــن علــى النــاس حتــى يأتيهــم أمــر الله«.
وعــن عمــران بــن حصيــن رضــي الله عنــه قــال: قــال 
ــة مــن  ــزال طائف ــه وســلم »لا ت ــى الله علي رســول الله صل
أمتــي يقاتلــون علــى الحــق، ظاهريــن علــى مــن ناوأهــم، 

ــرهم المســيح الدجــال«. حتــى يقاتــل آخـ
ــي  ــة الت ــذه الطائف ــق ه ــي مصادي ــاري ف ــام البخ ــال الإم ق
بالطائفــة  والمحدثيــن  العلمــاء  ألســنة  اشــتهرت علــى 
المنصــورة: »هــم أهــل العلــم«. وذكــر كثيــر مــن العلمــاء 
أن المقصــود بالطائفــة المنصــورة هــم: »أهــل الحديــث«، 
ــن  ــة بي ــال النــووي: »ويحتمــل أن هــذه الطائفــة مفرّق وق
ومنهــم  مقاتلــون،  شــجعان  منهــم  المؤمنيــن:  أنــواع 
فـقـهـــاء، ومنهــم محدّثــون، ومنهــم زهّــاد، وآمــرون 
ــواع أخــرى  ــون عــن المنكــر ومنهــم أن بالمعــروف وناهـ
ــة  ــون الطائف ــوز أن تك ــا: »يج ــال أيض ــر«، وق ــن الخي م
ــن شــجاع  ــا بي ــن، م ــواع المؤمني ــددة مــن أن جماعــة متع
وبصيــر بالحــرب وفقيــه ومحــدّث ومفسّــر وقائــم بالأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وزاهــد وعابــد«، وقــال 
ابــن حجــر رحمــه الله - مفصّــاً القــول فــي المســألة »ولا 
يلــزم أن يكونــوا مجتمعيــن فــي بلــد واحــد بــل يجــوز 
اجتماعهــم فــي قطــر واحــد وافتراقهــم فــي أقطــار الأرض، 
ــي  ــوا ف ــد الواحــد وأن يكون ــي البل ــوا ف ويجــوز أن يجتمع
بعــض منــه دون بعــض، ويجــوز إخــاء الأرض كلهــا مــن 
بعضهــم أولاً فــأولاً، إلــى أن لا يبقــى إلا فرقــة واحــدة ببلــد 

ــر الله«. ــإذا انقرضــوا جــاء أم واحــد ف

تبيــن مــن كلام العلمــاء أنّ الطائفــة المنصــورة ليســت 
محصــورة فــي فئــة معينّــة مــن النــاس، كمــا أنـــها ليســت 
محــددة ببلــد معيـّـن، وإن كان آخرُهــا يكــون بالشــام، 
وتقاتــل الدجــال كمــا أخبــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم، 
لكــن إن كانــت هنــاك طائفــة تســتحق أن تســمى بالطائفــة 
التــي  تلــك  أنهــا  فنحســب  عصرنــا،  فــي  المنصــورة 
ظهــرت فــي شــرق أفغانســتان، ثــمّ امتــدت شــمالا وغربــا، 
ــا خصــوم  ــةٌ كان له ــاد، طائف ــم الب ــى معظ وســيطرت عل
ــأراد الله  ــدة، ف ــه إليهــا اتهامــات عدي ــت توُج ــر، وكان كث
أن يطهرهــا، ويزكيهــا، ويفضــح خصومهــا؛ فدفــع إليهــا 
ــاً  ــا جميع ــمّ خصومه ــم، فانض ــن لبلاده ــكان محتلي الأمري
ــتقامت،  ــت واس ــة ثبت ــذه الطائف ــن ه ــكان، لك ــى الأمري إل
وقاتلــت الأمريــكان وصمــدتْ فــي وجههــا بــكل قــوة، فلــم 
تهــن ولــم تســتكن إلــى أن هــرب الأمريــكان، وعــادت هــذه 
ــد، واســتردّت مــا اغتصــب  ــى الحُكــم مــن جدي ــة إل الطائف
منهــا بقــوّة الســاح، والآن لا ينازعهــا أحــد مــن الخصــوم 
الســابقين لأن الله فضحهــم فــي أعيــن الشــعب والعالــم 

ــا فضيحــة. ــس فوقه فضيحــة واضحــة لي
ونحســب هــذه الطائفــة هــي الطائفــة الوحيــدة فــي عصرنــا 
التــي وُجــد فيهــا غالــبُ مــا ورد مــن صفــات الطائفــة 
المنصــورة مــن مجمــوع الأحاديــث المتقدّمــة والروايــات 

الأخــرى:
1 - بأنهّــا علــى حــق: فجــاء الحديــث بأنهــم »علــى حــق«، 
ــر«.  ــذا الأم ــى ه ــم »عل ــر الله«، وبأنه ــى أم ــم »عل وبأنه
وبأنهــم »علــى الديــن«، وهــذه الألفــاظ تجتمــع فــي الدلالــة 
ــه  ــث ب ــذي بع ــح ال ــن الصحي ــى الدي ــقامتهم عل ــى استـ عل

محمــد صلــى الله عليــه وســلم.
2 - وبأنها قائمة بأمر الله: وقيامهم بأمر الله يعني:

أ ــ بأنهم تميزوا عن سائر الناس بحمل راية التوحيد.
ب ــــ وبأنهــم قائمــون بمهمــة »الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر«.
إلــى قيــام الســاعة: وقــد وصفــت  بأنهــا ظاهــرة   - 3
ــن  ــون ظاهري ــم: »لا يزال ــفة بكونه ــذه الطائـ ــث ه الأحادي
وبكونهــم  ظاهــرون«،  وهــم  الله  أمــر  يأتيهــم  حتــى 
»ظاهريــن علــى الحــق«، أو »علــى الحــق ظاهريــن«، أو 
»ظاهريــن إلــى يــوم القيامــة«، أو » ظاهريــن علــى مــن 

ناوأهــم«. وهــذا الظهــور يشــمل:
معرفــون  فهــم  الاســتتار  وعــدم  والبيــان  الوضــوح   -

مســتعلون. بــارزون 
والديــن  الحــق  مــن  عليــه  هــم  مــا  علــى  ثباتهــم   -
والاستـــقامة والقيــام بأمــر الله وجهــاد أعدائــه، والظهــور 

الغلبــة.  بمعنــى 
4 - وبأنها صابرة مصابرة.

ــت أمرائهــا الجــدد،  رحــم الله مؤســس هــذه الطائفــة، وثبّ
وحفظهــم مــن كلّ شــرّ وفتنــة. آميــن

الطائفة المنصورة في عصرنا

سيف الله الهروي
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1 - قمعوا الاحتلال والمحتلين.
2 - هدأت الليالي.

3 - جعلوا النظام إسلامياً.
4 - وفروا الأمن.

5 - أزاحوا الظالم عن السلطة.
6 - أطلقوا سراح العلماء من السجون.

7 - استأصلوا شأفة الدواعش.
8 - هزموا أعداء النظّام الإسلامي.
9 - منعوا التعامل بالعملة الأجنبية.

10 - قضوا على الفساد.
ابتــزاز  علــى  الآن  أحــد  يجــرؤ  لا   –  11

الشــارع. فــي  المواطنيــن 
12 - إيــداع جميــع الإيــرادات الجمركيــة 

ــك. ــي البن ف
13 - تعبيد طريق كمبني.

14 - إصلاح السدود.
15 - إنهاء الحرب.

16 - هــدم الكنائــس التــي صنعهــا الاحتــال 
لــرد المســلمين عــن دينهــم.

17 - أثلجوا صدور المؤمنين.
18 - أبادوا الأراذل.

19 - هدأ الهنود.
20 - أذهلوا العالم.

.TAPI 21 – استئناف تنفيذ مشروع

100
إنجاز عظيم

ناطق الحق

بعد 100 يوم من وصول المجاهدين إلى كابل
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22 - بدء مشروع تاب.
حــول  الدائــر  الجــدل  احتــدم   -  23

كازا. مشــروع   )1000(
24 - بناء مسجد في وزارة الداخلية.

الذكــور  بيــن  الاختــاط  وقــف   -  25
الجامعــات. فــي  والإنــاث 

عــن  الشــامل  العفــو  إعــان   -  26
الســابق. النظــام  مقاتلــي 

ــع  ــوي م ــر الج ــح المم ــادة فت 27 - إع
ــن. الصي

ــارات  ــور القط 28 - إرســاء أســس عب
ــة. الحديدي

29 - منــع الرشــوة العامــة فــي حركــة 
المــرور.

مــع  جيــدة  علاقــات  إقامــة   -  30
. ن ا لجيــر ا

31 – بدء تحسن وضع البنوك.
32 - تنظيف شوارع المدن.

فــي  الازدحــام  مــن  التقليــل   -  33
رع. لشــوا ا

34 - أصبحــت البنــوك آمنــة مــن تهديــد 
اللصوص.

35 - اختفى اللصوص تماما.
مــع  الجنســي  الشــذوذ  اختفــى   -  36

الأطفــال.
37 - ألغيت الكازينوهات.

38 - دُمرت بيوت الدعارة.
39 – قلتّ جرائم الاختطاف.

40 - تعرية وجوه المجرمين.
41 - صوت المظلوم مسموع.

المكاتــب  فــي  الدعــارة  42 - دمــروا 
الحكوميــة.

43 – شــيوع اللطــف والمحبــة والثقــة 
والهــدوء.

فــي  الأمــان  أجــواء  ســادت   -  44
لمــدارس. ا

45 – توقف سجن الطلاب.
46 - انتهت المداهمات الليلية.

47 - تم كبح الاستخبارات الأجنبية.
48 – توقف الغش والخداع.

49 - اســتئناف إقامــة صــاة الجماعــة 
فــي القــرى والبلــدات.

ــركل الآن ولا  ــم لا ي ــرآن الكري 50 - الق
يهُــان.

51 - لا يمــسّ الكفــار الآن كرامتنــا ولا 
يدنســون أعراضنــا.

52 - لا أحــد يتعلــم الدعــارة والمجــون 
الآن باســم البيــوت الآمنــة.

53 - لا حاجة الآن للثكنات الكثيرة.
54 - تم تحرير الأزقة.

تعــد  لــم  الشــائكة  الأســاك   -  55
الآن. إليهــا  حاجــة  ولا  مســتخدمة 

56 - كسد سوق بائعي التوابيت.
57 - الشباب لا يقُتلون الآن.

58 – توقــف الابتــزاز مــن البائعيــن فــي 
العربات.

59 - لا تتأخر القرارات.
60 – انتهت الرشوة.

61 - كثر اللباس الأفغاني.
62 - تـُـرى اللحــى الآن علــى وجــوه 
النــاس، وهــي ســنة الرســول صلــى الله 

ــه وســلم. علي
المجاهــد  يصــف  أحــد  لا  الآن   -  63

بالإرهابــي.
أمــنٍ  فــي  والمحــراب  المنبــر   -  64

وأمــانٍ.
65 - لا أحــد يقصــف المــدارس الدينيــة 

الآن.
تعاطــي  أماكــن  إغــاق  تــم   -  66

. ت ا ر لمخــد ا
67 - دفعوا تهديدات طاجكستان.

نســبة  زادت  بنجشــير،  وفــي   -  68
والأمــن. الهــدوء 

أكثــر  كانــت  التــي  باميــان   -  69
ــب،  ــن الأجان ــا للمحتلي المحافظــات أمانً

للمجاهديــن. أصبحــت 
70 - نظّموا الجيش غير منظم.

71 - أحيوا التاريخ.
المقاومــة  طريــق  أظهــروا   -  72
الحقيقيــة للمجاهديــن ضــد )المســتغلين 
ــم(. ــي العال ــن ف ــتعمرين الآخري والمس

73 - انتهت عطلة يوم الخميس.
74 - أزيلــت أســماء المجرميــن والقتلة 

مــن المرافــق الحكومية.
العســكرية  المعــدات  أصلحــوا   -  75

ورمّموهــا.
76 - أعادوا بناء المطار.

أفغانســتان  مجــد  أظهــروا   -  77
للعالــم. وشــموخها 

78 - ظلوا أوفياء لعهدهم.
المســربة  الخزينــة  إعــادة   -  79

البنــك. إلــى  والمنهوبــة 
80 - الحفــاظ علــى المعــدّات العســكرية 

المحطمــة فــي المتاحــف.
ــى  ــدة عل ــات المتح ــام الولاي 81 - إرغ

الاعتــراف بالهزيمــة.

82 - أنهوا هيبة أمريكا العالمية.
83 - أوقفوا الخمور.

84 – قاموا بعلاج المدمنين.
85 - أنقــذوا أفغانســتان مــن التفــكك 

والتشــرذم.
86 - رفعوا راية الإسلام مرة أخرى.

87 – لــم يمنعــوا الموظفيــن الســابقين 
مــن وظائفهــم.

الــذي  الأمريكــي  القــرن  هــزم   -  88
كان يــرش فســاده علــى الأمــم. أصبــح 
المجاهــد الآن هــو القــوة العظمــى فــي 

ــم.  العال
ــدار  ــان المُ ــة البرلم ــاء مهزل 89 – إنه

ــا. ــا وميشــرانو جيرغ أمريكي
الدينــي  التمييــز  علــى  قضــوا   -  90

المذهبــي. والتعصــب 
91 - وضعوا حدا للتحيزات العرقية.

92 - إرســال جيــش الإمــارة إلــى تخــوم 
طاجكســتان ووادي بنجشير.

93 - أرســلوا المولــوي عبــد الســام 
ــيا الوســطى  ــى آس ــي إل ــي حنف الأوزبك

ــتوى. ــع المس ــد رفي ــى رأس وف عل
94 - انتهــاء دوريــات الإرعــاب فــي 

البلــدان والقــرى.
الأفغــان  العســكريون  يســتطيع   -  95
الآن الســفر إلــى أي ركــن مــن أركان 

الوطــن.
96 - ارتفعــت وزادت قيمــة العلمــاء 

وتوقيرهــم.
97 - إنشاء مفوضية عسكرية.

البنيــة  تطويــر  علــى  العمــل   –  98
ونهــارا. ليــا  التحتيــة 

الاتصــالات  مرافــق  اســتحداث   -  99
ــتان. ــي أفغانس ــلكية ف ــلكية واللاس الس

الإلحاديــة  النصــوص  أزالــوا   -  100
الدراســية. المناهــج  مــن  والكفريــة 

اوه ... بقيــت المئــات مــن الإنجــازات 
الأخــرى.. حســناً .. نكتفــي بهــذا القــدر.
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مــع عــودة حكــم الإمــارة الإســامية فــي أفغانســتان، وتطلــع 
الشــعوب الإســامية لحكــم الإســام فــي بلادها، لم يعــد الحديث 
عــن فقــه الأحــكام السياســة الشــرعية مجــرد تنظيــر وتحبيــر، 
بــل أصبــح حاجــة ملحّــة يتطلبهــا الواقــع، وتســتدعيها الحــال.
وفــي هــذا الإطــار، رأينــا فــي أســرة تحريــر )الصمــود( نشــر 
ــور  ــي الإســام( للشــيخ الدكت ــم ف ــال )مقاصــد الحك ــذا المق ه
عبــد الكريــم زيــدان رحمــه الله، مــن كتــاب )أصــول الدعــوة( 
ــام  ــث )نظ ــن مبح ــع م ــب الراب ــو المطل ــير، وه ــرف يس بتص

ــاب المذكــور. ــي الكت ــي الإســام( ف ــم ف الحك
ــود(  ــا )الصم ــي مجلتن ــوع ف ــذا الموض ــر ه ــا نش ــد اخترن وق
ــي  ــامية ف ــارة الإس ــة، و للإم ــة عام ــبة للأمّ ــه بالنس لأهميت
ــرع،  ــم الش ــيرة تحكي ــتأنف مس ــي تس ــة وه ــتان خاص أفغانس

ــاد. ــي الب ــن ف ــة الدي وإقام
وهــو مقــال ينــم عــن اتسّــاع علــم كاتبــه، وعمــق فهمــه، كمــا 

ســيلاحظ القــارئ الكريــم، فإلــى نــص المقــال:

الحكم وسيلة لا غاية:
الحكــم فــي الإســام وســيلة لا غايــة، وســيلة فعَّالــة إلــى 
ــن  ــم م ــا للحاك ــا؛ لم ــم تحقيقه ــتطيع الحك ــة يس ــد معين مقاص
ســلطان يســتطيع بــه تنفيــذ مــا يعجــز عنــه آحــاد المســلمين، 
فيختصــر الطريــق ويبلــغ الأهــداف ويحقــق المقاصــد، وهــي 
بعــض مقاصــد الإســام، فمــا هــي مقاصــد الحكــم الإســامي؟
ــة -أي:  ــم للإمام ــي تعريفه ــاء ف ــول الفقه ــم: يق مقاصــد الحك
ــي حراســة  ــوة ف ــة النب ــة لخلاف ــة موضوع ــة: "الإمام الخلاف

ــه"  ــا ب ــن وسياســة الدني ي الدِّ
ــد  ــة، أي: مقاص ــف الخلاف ــى وظائ ــد عل ــف يؤكِّ ــذا التعري فه
الحكــم، ويجُْمِلهُــا فــي مقصديــن كبيريــن؛ الأول: حراســة 

الديــن، والثانــي: سياســة الدنيــا بــه.
ــا  ــان م ــدة، وبي ــى ح ــد عل ــن كل مقص ــكلام ع ــن ال ــدَّ م ــا بُ ف

ــة. ــد فرعي ــن مقاص ــه م ــدرج تحت ين

■ المقصد الأول: حراسة الدين
ــوب  ــن المطل ــو الدي ــا بداهــة الإســام، فه ــن هن ويقصــد بالدي
حراســته بالحكــم، وحراســة تعنــي شــيئين: حفظــه وتنفيــذه، 

فمــا معنــى الحفــظ والتنفيــذ فــي هــذا المقــام؟

أولً: حفظه
وحفــظ الإســام يعنــي: إبقــاء حقائقــه ومعانيــه ونشــرها بيــن 
النــاس كمــا بلَّغهَــا رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم- وســار 
عليهــا صحابتــه الكــرام ونقلوهــا إلــى النــاس مــن بعــده، 
وعلــى هــذا لا يجــوز أي تبديــلٍ أو تحريــف فــي هــذه الحقائــق 
نطــاق  فــي  يدخــان  والتبديــل  التحريــف  لأنَّ  والمعانــي؛ 

ــن الله. ــي دي ــوم ف ــداع المذم الابت
ــف بحجــة  ــل والتحري ــع التبدي ــي من ــدًا ف ــردد أب ولا يجــوز الت
حــق الفــرد فــي إبــداء الــرأي وحريــة الفكــر والاجتهــاد؛ لأنَّ 
ل ديــن الله، وإذا  الفــرد إن كان مســلمًا فليــس مــن حقِّــه أن يبــدِّ
اختــار لنفســه الضلالــة ولعقيدتــه الفســاد فليــس مــن حقــه أبــدًا 

مقاصد الحكم الإسلامي
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ه حقائــق الإســام،  أن يخــرج علــى نظــام دار الإســام ويشــوِّ
وإلّ كان ناقضًــا لعقــد الذمــة.

 ومــع هــذا فقــد يقــع المســلم فــي زيــغ أو شــبهة أو خطــأ 
نتيجــة فهــمٍ ســقيمٍ أو تضليــلٍ خبيــث، فيجــب علــى ولــي الأمــر 
ــار  ــى كشــف الشــبهة وإظه ــل عل ــه أن يعم ــة- أو نائب -الخليف
الحــق وتقــوم  بالدليــل والبرهــان، حتــى يظهــر  الصــواب 
ــى نشــره  ــه وســعى إل ــى باطل الحجــة، فــإن أصــرَّ المبطــل عل
ــه الشــرع،  ــه مــا يوجب ــم علي ــك وأقي ــعَ مــن ذل فــي النــاس مُنِ
ــى  ــوا: إنَّ عل ــد قال ــاه، فق ــا ذكرن ــى م ــاء إل ــار الفقه ــد أش وق
الإمــام "حفــظ الديــن علــى الأصــول التــي أجمــع عليهــا ســلف 
الأمــة، فــإن زاغ ذو شــبهة عنــه بيِّــنَ لــه الحجــة وأوضــح لــه 
الصــواب، وأخــذه بمــا يلزمــه مــن الحقــوق والحــدود؛ ليكــون 

ــل"  ــلٍ، والأمــة ممنوعــة مــن الزل ــا مــن خل ــن محروسً ي الدِّ
ــة  ــدة المانع ــن الثغــور بالع ــن "تحصي ــظ الدي ــوازم حف ومــن ل
والقــوة الدافعــة حتــى لا تظهــر الأعــداء بغــرة ينتهكــون فيهــا 

ــا"  ــا، ويســفكون فيهــا لمســلمٍ أو معاهــدًا دمً محرمً

ثانيًا: تنفيذه
ــا تنفيــذ الديــن -الإســام- وهــو المظهــر الثانــي لحراســته،  وأمَّ

فيتحقــق فــي أمــور منهــا:
تطبيــق أحكامــه فــي ســائر معامــات النــاس وعلاقاتهــم فيمــا 
بينهــم، وفــي علاقاتهــم مــع الدولــة، وفــي علاقــة الدولــة -دار 
الإســام- مــع غيرهــا مــن الــدول، ومنهــا: حمــل النــاس علــى 
ــد حــدود الله والطاعــة لأوامــره، وترغيبهــم فــي  الوقــوف عن
ذلــك، ومعاقبــة المخالفيــن بالعقوبــات الشــرعية، ومنهــا: 
ــه  ــي ب ــا يقض ــع كم ــن المجتم ــرات م ــد والمنك ــة المفاس إزال
يــن مــع تــرك المفاســد  عــاء بحفــظ الدِّ الإســام؛ إذ لا يمكــن الادِّ
والمنكــرات بــا إنــكار ولا إزالــة مــع توفــر القــدرة علــى ذلــك. 
ــد  ــن مقاص ــد م ــذا المقص ــى ه ــم إل ــرآن الكري ــار الق ــد أش وق
الحكــم الإســامي، قــال تعالــى: )الَّذِيــنَ إِنْ مَكَّنَّاهُــمْ فِــي الْرَْضِ 
كَاةَ وَأمََــرُوا بِالْمَعْــرُوفِ وَنهََــوْا عَــنِ  ــاَةَ وَآتـَـوُا الــزَّ أقَاَمُــوا الصَّ

ــور( )الحــج 41( ــةُ الْمُُ ِ عَاقِبَ ــرِ وَلَِّ الْمُنْكَ

■ المقصد الثاني: سياسة الدنيا به
ــن،  ــاق الدي ــي نط ــة ف ــا داخل ــي أنَّ الدني ــد يعن ــذا المقص إن ه

ــه. ــة عن ــر خارج ــه، غي ــة ب محكموم
يــن هــو إدارة شــئون  والقــول الجامــع فــي سياســة الدنيــا بالدِّ
ويــدرأ  المصلحــة  يحقــق  وجــهٍ  علــى  والرعيــة  الدولــة 
المفســدة، وهــذا يتــمُّ إذا كانــت إدارة شــئون الحيــاة وفقـًـا 
لقواعــد الشــريعة ومبادئهــا وأحكامهــا المنصــوص عليهــا أو 
ــا لقواعــد الاجتهــاد الســليم. فهــذه هــي  المســتنبطة منهــا وفقً
ــا بالديــن، ومــن أوجــه هــذه  السياســة الشــرعية لأمــور الدني
ــا  ــزم به ــم الإســامي ويلت ــا الحك ــع به ــي يضطل ــة الت السياس

ــي: ــا يأت ــاء م ــا الفقه ــي أشــار إليه ــم المســلم، والت الحاك

أ - إقامة العدل بين الناس:

أول مظهــر لسياســة الدنيــا بالديــن الالتــزامُ بالعــدل فــي إدارة 
شــئون النــاس وعــدم الحيــدة عنــه مطلقـًـا؛ لأنــه هــو الأســاس 
ــذا  ــده، وله ــة بفق ــاء لأم ــه، ولا بق ــة بدون ــام لدول ــذي لا قي ال
كان مــن صفــة عقــد البيعــة للإمــام أن يقــال فيهــا: "بايعنــاك 
بيعــة رضًــى علــى إقامــة العــدل والإنصــاف والقيــام بفــروض 

الإمامــة" 
ــي  ــه ف ــدم ظلم ــه وع ــاء كل إنســان حقَّ ــن إعط ــدل يتضمَّ والع
ــرعًا، أو  ــه ش ــب علي ــا لا يج ــه بم ــم تكليف ــن الظل ــيء، فم ش
أخــذ مالــه بغيــر وجــه، أو منعــه مــا يســتحق، وهــذا مــا أشــار 
إليــه الفقهــاء، فالفقيــه المــاوردي يقــول -وهــو يعــدد واجبــات 
الإمــام: "وجبابــة الفــيء والصدقــات علــى مــا أوجبــه الشــرع 
ــا واجتهــادًا مــن غيــر عســفٍ، وتقديــر العطــاء ومــا  نصًّ
يســتحق مــن بيــت المــال مــن غيــر ســرف ولا تقصيــر فيــه، 
مــة ابــن  ودفعــه فــي وقــتٍ لا تقديــم فيــه ولا تأخيــر" . والعلَّ
ــح الظلــم الممنــوع فيقــول: "ولا تحســبنَّ الظلــم  خلــدون يوضِّ
إنمــا هــو أخــذ المــال أو الملــك مــن يــد مالكــه مــن غيــر عِــوَض 
ولا ســبب، كمــا هــو المشــهور، بــل الظلــم أعــمّ مــن ذلــك، وكل 
ــر  ــه بغي ــه، أو طالب ــي عمل ــه ف ــك أحــد، أو غصب مــن أخــذ مل
ــد ظلمــه،  ــم يفرضــه الشــرع فق ــا ل ــه حقًّ حــق، أو فــرض علي
فجبايــة الأمــوال بغيــر حقهــا ظلمــة، والمنتهبــون لهــا ظلمــة، 
ــد  ــه عائ ــك كل ــال ذل ــة، ووب ــاس ظلم ــوق الن ــون لحق والمانع

ــة بخــراب العمــران"  ــى الدول عل
وعلــى هــذا يجــب علــى الخليفــة أن يقــوم بمــا يلــزم لتحقيــق 
ل مــا يلزمــه فــي هــذا البــاب اختيــار  العــدل ومنــع الظلــم، وأوَّ

ــاء، والثانــي: مراقبتهــم. الموظَّفيــن الأكفــاء والأمن
ــاء، فهــذا شــيء ضــروري؛ لأن  ــن الأكف ــار الموظفي ــا اختي أمَّ
ــك  ــاس بنفســه؛ لأن ذل ــه أن يباشــر أمــور الن الخليفــة لا يمكن

فــوق طاقتــه، بــل ويســتحيل عليــه حتــى لــو أراده.
ابــه، أي: الموظفيــن  وإنمــا يباشــر أمــور النــاس بواســطة نوَّ
الذيــن يختارهــم، فعليــه أن يتخيِّــر الكــفء الأميــن، ومــرد 
ــدم  ــة ع ــرَدُّ الأمان ــولاه، وم ــا يت ــى م ــدرة عل ــى الق ــاءة إل الكف
التفريــط بشــئون مــا ولِّــي عليــه مــن أمــور، وقــد أشــار القــرآن 
ــم إلــى قانــون تولــي الأمــور الواجــب مراعاتــه مــن كل  الكري
حاكــم وولــي أمــر، قــال تعالــى: )إِنَّ خَيْــرَ مَــنِ اسْــتأَجَْرْتَ 
الْقـَـوِيُّ الْمَِيــن(، فــإذا وفِّــقَ الخليفــة إلــى حســن اختيــار 
ــوق  ــدل وحفظــوا حق ــاء حكمــوا بالع ــاء الأمن ــن الأكف الموظفي
النــاس ومنعــوا عنهــم الظلــم، وشــعر النــاس بالأمــن والأمــان 
والاطمئنــان، وانكمــش أولــو الأطمــاع وأهــل البغــي، ولــم 
ــوى  ــة أق ــف؛ لأن الدول ــى ضعي ــدَّى عل ــويٌّ أن يتع ــتطع ق يس
منــه، ولــم يخــش الضعيــف المحــق مــن عــدوان القــوي؛ لأن 
ــا، وهــذا كلــه يــؤدي إلــى  الدولــة مــع المحــق وإن كان ضعيفً
كســب قلــوب النــاس وربطهــم بالدولــة وتعليقهــم بالإمــام، 
فيــزداد حرصهــم علــى بقــاء دولتهــم واســتعدادهم للــذود 
عنهــا؛ لأنهــا فــي نظرهــم كالبيــت لهــم، وكالحــارس لحقوقهــم، 
والفاســدين  العاجزيــن  الموظفيــن  الخليفــة  عيِّــنَ  إذا  أمــا 
والخائنيــن، فــإنَّ النــاس ســيكتوون بنــار فســادهم وخيانتهــم، 
ويقعــون تحــت ظلمهــم وبغيهــم، ممــا يضعــف الدولــة والــولاء 
ــه عائــد  ــال ذلــك كل دهــم فــي الدفــاع عنهــا، "ووب لهــا، ويزهِّ
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ــدون. ولا  ــن خل ــال اب ــا ق ــة بخــراب العمــران" كم ــى الدول عل
يشــفع للخليفــة عنــد النــاس كرهــه لتصرفــات ولاتــه الظلمــة 
لونــه مســئولية أعمالهــم؛ لأنــه  الفاســدين؛ لأن النــاس يحمِّ
هــم، ولهــذا كلــه يجــب الاهتمــام الكامــل باختيــار  هــو الــذي ولَّ
الموظفيــن الأكفــاء الأمنــاء، وبــدون ذلــك يقــع المحــذور الــذي 
ــد  ــا، وق ــه، ولا يدفعــه كــون الخليفــة بنفســه صالحً أشــرنا إلي
ــن  ــار الموظفي ــي اختي ــة ف ــب الخليف ــى واج ــاء إل ــار الفقه أش
الأكفــاء، فقــال الفقيــه المــاوردي عنــد تعــداد واجبــات الإمــام: 
ــا يفوضــه  ــاء يم ــد النصح ــاء وتقلي "التاســع: اســتكفاء الأمن
إليهــم مــن الأعمــال، ويكلــه إليهــم مــن الأمــوال؛ لتكــون 
الأعمــال بالأكفــاء مضبوطــة، والأمــوال بالأمنــاء محفوظــة" 
ولا يكفــي أن يعيــن الخليفــة الأكفــاء الأمناء، بل عليــه أيضًا أن 
يراقبهــم فــي أعمالهــم، فقــد "يخــون الأميــن ويغــش الناصح" 
كمــا يقــول الفقهــاء، وحتــى إذا اســتبعدنا خيانتهــم وغشــهم، 
فــا يمكننــا اســتبعاد خطئهــم، وظلــم النــاس خطــأ كظلــم النــاس 
عمــدًا مــن جهــة لحــوق الضــرر بالمظلــوم وكرهــه للظلــم، فــا 
بُــدَّ مــن المراقبــة المســتمرة والمحاســبة الدائمــة للموظفيــن، 
حتــى لا تقــع خيانــة ولا غــش، ويقــل الخطــأ، ويعــرف النــاس 
شــدة حــرص الخليفــة علــى العــدل ومنــع الظلــم، ويخــرج 
هــو مــن عهــدة الخلافــة ومســئولية الحكــم، وقــد نبَّــه الفقهــاء 
-رحمهــم الله تعالــى- إلــى هــذا المعنــى، فقــال الفقيــه أبــو يعلــى 
الحنبلــي: علــى الخليفــة "أن يباشــر بنفســه مشــارفة الأمــور، 
وتصفــح الأحــوال؛ ليهتــمَّ بسياســة الأمــة وحراســة الملــة، ولا 
ــد يخــون  ــادة، فق ــذة أو عب ــض تشــاغلً بل ــى التفوي ــول عل يع
ــا  ــا دَاوُودُ إِنَّ الأميــن ويغــش الناصــح، وقــد قــال الله تعالــى: )يَ
ــقِّ وَلَ  ــاسِ بِالْحَ ــنَ النَّ ــمْ بيَْ ــي الْرَْضِ فاَحْكُ ــةً فِ ــاكَ خَلِيفَ جَعلَْنَ
ــض دون  ــى التفوي ــبحانه عل ــر س ــم يقتص ــوَى(، فل ــعِ الْهَ َّبِ تتَ
المباشــرة، وقــد قــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم: "كلكــم 

راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه" .

ب - إشاعة الأمن والاستقرار:
الحــكام  المهمــة، ومــن واجبــات  الخليفــة  ومــن واجبــات 
دار  فــي  والاســتقرار  الأمــن  إشــاعة  جميعـًـا،  المســلمين 
الإســام، حتــى يأمــن النــاس علــى أرواحهــم وأعراضهــم 
مطمئنيــن.  آمنيــن  الإســام  دار  فــي  وينتقلــوا  وأمولهــم، 
ــون  ــق القان ــة بتطبي ــق بصــورة كامل ــذا المقصــود يتحق إنَّ ه
ــى  ــات الشــرعية عل ــق العقوب ــي، أي: بتطبي الإســامي الجنائ
العابثيــن فــي الأمــن، المعتديــن علــى النــاس، بشــرط أن يكــون 
التطبيــق عــادلً وعلــى الجميــع بــا محابــاة ولا تــردد، فــإذا مــا 
طبِّقــت الأحــكام الشــرعية علــى المعتديــن أمــن النــاس وخــاف 

المجــرم، وتحقــق الاطمئنــان.
 وقــد أشــار الفقهــاء إلــى هــذا المقصــد فقالــوا: وعلــى الخليفــة 
ــاك،  ــن الانته ــى ع ــارم الله تعال ــان مح ــدود لتصَُ ــة الح "إقام

وتحفــظ حقــوق عبــاده مــن إتــاف واســتهلاك" .

جـ - تهيئة ما يحتاجه الناس:
ومــن مظاهــر سياســة الدنيــا بالديــن قيــام الحكــم الإســامي، 

بتهيئــة مــا يحتاجــه النــاس مــن مختلــف الصناعــات والحــرف 
والعلــوم، فهــذه مــن فــروض الكفايــة التــي يجــب وجودهــا فــي 

الأمــة لســدِّ حاجاتهــا..
مــة ابــن عابديــن   وقــد أشــار الفقهــاء إلــى ذلــك، فقــد قــال العلَّ
فــي حاشــيته "رد المحتــار" علــى "الــدر المختــار": "ومــن 

فــروض الكفايــة الصنائــع المحتــاج إليهــا" . 
ومــن الواضــح أن الصنائــع المحتــاج إليهــا تختلــف باختــاف 
ــاس يحتاجــون فــي الأمــس  العصــور والأزمــان، فمــا كان الن
قــد يحتاجــون إلــى غيــره اليــوم، فعلــى الحكــم الإســامي حكــم 
ملاحظــة ذلــك وتهيئــة وســائله، ويترتــب علــى اعتبــار تحصيل 
ــات  ــروض الكفاي ــا مــن ف ــاج إليه ــرَف المحت الصناعــات والحِ
ــة وبالحــكام إذا قصــروا فــي تحصيلهــا،  لحــوق الإثــم بالأمَّ
ــى  ــات عل ــاب الصناع ــار أصح ــي إجب ــكام ف ــق الح ــوت ح وثب
ح بــه الفقهــاء،  القيــام بهــا إذا امتنعــوا عنهــا، وهــذا مــا صــرَّ
فقــد قــال الفقيــه المشــهور ابــن قيــم الجوزيــة فــي كتابــه 
"الطــرق الحكميــة": إن لولــيِّ الأمــر إجبــار أصحــاب الحِــرَف 
والصناعــات علــى العمــل بأجــر المثــل إذا امتنعــوا عنهــا، 

ــى صناعاتهــم"  ــاس حاجــة إل ــي الن وكان ف

د - استثمار خيرات البلاد:
ومــن مظاهــر سياســية الدنيــا بالديــن، اســتثمار خيــرات البــاد 
بمــا يحقــق للرعيــة الرفــه الاقتصــادي والعيــش الكريــم، وقــد 
أشــار الفقهــاء إلــى هــذا الواجــب، فقــد قــال الفقيــه المشــهور 
ــى  ــذي وجــه إل ــم "الخــراج"، ال ــه القي ــي كتاب ــو يوســف ف أب
ــر  ــر بحف ــة أن يأم ــى الخليف ــارون الرشــيد: إن عل ــة ه الخليف
ــده  ــال وح ــت الم ــل بي ــا، وتحمي ــاء فيه ــراء الم ــار وإج الأنه
نفقــات ذلــك، وهــذا نــص كلامــه: "فــإذا اجتمعــوا -أي: أهــل 
الخبــرة- علــى أنَّ فــي ذلــك -أي: فــي حفــر الأنهــار- صلاحًــا 
ــت  ــار، وجعل ــك الأنه ــر تل ــرت بحف ــراج، أم ــي الخ ــادة ف وزي
ــد،  النفقــة مــن بيــت المــال، ولا تحمــل النفقــة علــى أهــل البل
ولــك مــا فيــه مصلحــة لأهــل الخــراج فــي أرضهــم وأنهارهــم، 
وطلبــوا إصــاح ذلــك لهــم، أجيبــوا إليــه إذا لــم يكــن فيــه 

ــى غيرهــم"  ضــرر عل
 ومــا ذكــره أبــو يوســف -رحمــه الله- مــن ضــرورة حفــر 
الأنهــار لأرض الخــراج هــو مــن قبيــل التمثيــل لا الحصــر، يدل 
ــل  ــة لأه ــه مصلح ــا في ــرة: "وكل م ــه الأخي ــك عبارت ــى ذل عل
الخــراج فــي أرضهــم وأنهارهــم، وطلبــوا إصــاح ذلــك لهــم، 
أجيبــوا إليــه" كمــا يمكــن القيــاس علــى مــا ذكــره أبــو يوســف 
ــاد وخيراتهــا  ــروات الب ــع الأعمــال اللازمــة لاســتغلال ث جمي
ــع، فهــذه يجــب  ــى الجمي ــم عل ــى وجــهٍ يعــود بالنفــع العمي عل
القيــام بهــا، مثــل: تنظيــم الــري فــي البــاد، وإقامــة الســدود، 
وتحســين الزراعــة، واســتخراج المعــادن، وإقامــة المصانــع، 
ــل، وإيجــاد ســبل  ــل المحاصي ــي تســهّل نق ــد الطــرق الت وتعبي
العمــل الشــريفة للمواطنيــن، إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور 
التــي لا يمكــن حصرهــا وعدهــا، وتختلــف باختــاف الزمــان 

ــكان والظــروف والأحــوال. والم

* * *



صُبْحُ السُراة

العزائــمُ أوقدتهــا  قــد  هِمــمٌ  لهــم 

ــا ــذا مــن عــاش للديــن حاميً ــا حب وي

أيــا طالبــان العــز يــا هامــة العـُـا

صبرتــم علــى مــا حَــلّ والله شــاهدٌ

سُــراكم طــاب  ثــم  ســريتم  ولكــن 

فجيــش بنــي الصلبــان خــار بعزمكــم

و"بايــدن” أخزى صاغــراً حين هالهُ

فلــم يبــقَ جيــش الغــدر يحمــي ذمــاره

ــم ــأسٍ عتاده ــن كل ب ــوا م ــم يجلب أل

ــصٌ ــقَ مفح ــم يب ــذرّ ل ــهم كال وجيش

وإن تلتفــت للنهــجِ فــي حربهــم تــرى

قضوا في بني الأفغان عشــرين حِجّةً

وجاســوا بــوارا فــي البــاد وكم جَرى

صــادعٌ قــومِ  يــا  الله  حكــم  ولكــن 

والخصــمُ حائــرٌ الأســبابُ  تعَطَْلــتِ 

ويــا أســفا مــن كان فيهــا كدُميــةٍ

بوجهــه أشــاح  ممــن  عَجَبــاً  ويــا 

ً وبــات مــع الصَلبــان يبكــي تنَدَُّمــا

ــن كَل معشــرٍ ــاس مِ ــوا الأرج ألا بلِّغ

رفرفــت البشــارة  رايــاتِ  إن  ألا 

والعمائــمُ اللِّحَــى  تلــك  حبــذا  فيــا 

الأعاجــمُ دندنتــهُ  مــا  يثُنِــهِ  ولــم 

ــان مجــدٌ مــازمُ ــي الأفغ ــي بن ــم ف لك

والجرائــمُ حربهُــم  أوهنتكــم  فكــم 

بنصــر جــاهُ الصبــحُ والخصــمُ نائــمُ

الضراغــمُ باغتتــه  طريــداً  ففَـَـرّ 

تزُاحِــمُ الطالبــانِ  جيــشِ  كتائــبُ 

فأيــن قواهــم؟! أيــن تلــك العظائــم؟!

صــوادمُ والراجمــات  صواريخهــم 

تقادمــوا إليــه  إلا  القطََــا  لطيــرِ 

الملاحــمُ حَكتهــا  تخطيــطٍ  عجائــب 

طغــوا وبغــوا إذ ليــس ثـَـمّ محــارمُ

لهــم خيرُهــا فالخيــرُ فيهــا مغانــمُ

فــا قــوةٌ تبقــى ولا ســيفٌ صــارمُ

والدعائــمُ أركانـُـه  مــت  هُدِّ فقــد 

تسُــالمُ وهــي  الصُلْبــانُ  تقُلِّبهُــا 

مــن العُــرْب غيظــاً حيــن فــاز الأكارمُ

وينــدُبُ حظــاً فــات مــا عانــه عاصــمُ

ــمُ ــو ظال ــن ه ــاً وم ــم حب هُ ــن وَدَّ وم

ــادمُ ــرُ ق ــنِ فالنص ــر الدي ــوحُ بنص تل

شعر: أحمد بن محمد الرمحي




